إلن رالابو 


الرشرا؛ 


ئون 


لبر كامو هو اديب فرنسا الكبير » الدي خرج عن نطاق فرنسيته ؛ 

ولد في الجزائر العرببة عام ۱۹١۴‏ من ابوبن فرنسيين »> في حي بلكور 
في المدينة المناضة »> المكتظ بالسكان »> ودخل مدرسة الحي الأولية » فاظهر 
نبوغا منقطع النظير سرعان ما ضن له الدراسة الجانية في مدارس 
اللدسىه . 


نشا لا بعرف والده ٤‏ فقد توفي عنه وهو صغبر »› ونشأ في حضن امه 
الارملة “ إرعاه عمه العجوز سانتيز » صانم البراميل “ الدي لا يعرف 
القراءة . وكانت أمه › تقوم ببعض الاعمال » لتضمن الحساة لفسا ولولدياء 
الر وشققه الاكبر > وامما العجوز ؛ وشقىقتما المشلولة الخرساء . 

والتحتى بمدارس الليسب عام ٠۹۳١‏ » ولكنه سرعان ما اصيب بنزلة 
رئوبة حادة تحولت الى درن رئوي › ضعضع کبانه »> وأاضعف روحه 
المعنوبة “ فاضطر الى التوقف عن الدراسة والىحث عن عمل فحصل على 
وظفة كاتب صغير فى دار الحافظة في مدينة الجراثر . وأخذ يقرأ في هذه 
الفترة كل ما يقم تحت يده من الكتب الادبية ولا سا من المسرحبات 
العامة الخالدة » وكان اكثرها تأثيراً في نفسه مسرحبات الكاتب الروسي 
الكبير دوسنويفسكي . 

وتعرف الى شخص بدعى باسكال بيا » كان يعمل في الصحافة الجزائرية > 
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فبعث هواية الصحافة في نفس كامو › الذي شرع يكحتب في بحل فرنسىة 

وانتقل الى باريس > قبل نثوب المرب العالمية الثانبة > حبث يدا 
يدرس الاستراكىة » لا من كتب كارل مار كس بل من الحا نفسما . وعين 
عام ٠۹۳٩‏ سكرتيرً لتحربر جريدة باري سوار “ بعد ان انضم الى الحزب 
الشوعي ؛ ولكنه سرعان ما انفصل عه ومن هذه الفترة > وضع کامو 
كتابىه العظمين « الايرار » و « الغريب » . 

ووقعت الحرب ؛» واحتل الا لمان فرنسا؛ فانضم الى حركة المقاومة 
واصبح عضوآً ني هبئة تحرير صحيفة « لاكومبا » السرية > وظل يعيش 
مختفا عن الانظار مدة من الزمن . 

وعندما تحررت فرنسا عام 6 + اصبحت « لاكومبا » > صحفة 
بوهمة > اسندت رئاسة بجربرها الى كأمو . وبرزت في هذه الفترة شهرة كأمو 
فاصبح اشر كتاب فرنسا قاطبة » ومن كواكب الادب الساطمة في العام . 

ويي عام ٥‏ ۲ منح جائزة نوبل للادب › واصبح علما من ابرز 
اعلامه . 

وانفصل كامو عن و لاكومبا » الى اضحت مثل غيرها من الصحف 

وتوفي کامو في حادث سبارة ي مام ۰ ۱۹٩۷‏ وهو في السادسة والاريعين 
من عمره » بعد ان ترك في تراث الادب العالمي › اثاراً خالدة خاود الدهر . 


- المقرجم - 


وا مت دياية ٤‏ الدقائى الاخيرة ٤‏ فضاء سىارة الاص ۾ على الرعم 
من ان نوافذ السسارة كانت مغلقة تام الاغلاق طلة الوقت . وكان منظرها 
عجيا فهي تطير غادية » رائحة > بجناحيما > التعبين » دون ان يسع 
ها صوت . وکانت جانین ترقہہا بعینما › ثم ما فتئت ان فقدت أثرها › 
لتمثر علىها بعد قلبل > وقد هبطت على كف زوجها › المادئة . وكارنل 
الطقس بارداً > والذبابة ترتعش مع كل دفقة من دفقات الرباح الرملية › التي 
تهب على زجاج النافذة . ومضت السمارة > في تلك الساعة المبكرة › من 
صباح يوم من ايام الشتاء » الخافتة الضوء > قلا الارض › بضوضا ا › 
راصواټت احتکاك الواحہا المعدنمة بدوالس ها »> وهي فدحرج وتخطو 
ببطء شدید › و کانا لا تسیر . وردت حانین ال زوحپا مارسسل “ الدي 
بدا » وقد خط الشب فوديه ولمته ؛ الى انسدلت فوى حجبينه الضق ؛› 
وبانفه المفرطح » وفمه الرخو “ وكانه انان سکر ٤‏ علا التحمم وحېه ۰ 
وكانت تح بحسمه › يبصطدم بها » عندما تمر السبارة “ فوق كل حفرة › في 
تلك الطريى الموحشة > ثم لا بلبث جذعه الضخم › ان بنكفىء فيستقم ؛ 
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على ساقبه المنفرجتين » ويعود الى غيبوبته » وقد تطلع بعينيه الجامدتين الى 
الفضاء البعسد . ولم يبد فبه > ما يوحي بالحركة › الا يداه الغلبظتان الخاليتان 
من الشعر >٠‏ وقد بانتا اکثر قصراً من حققت) › ما استطال من اکمام ملابسه 
الداخلىة » حتى انما غطت رسغه . وأمسكت هاتان البداات > بقوة › 
حقيبة صغيرة من الیش وضعہا بین قدمیه » حتی بدا وکانم) لا تحسااتث 
حر كة تلك الدبابة وتوقفما على احديم) . 


واشتد عويل الرياح » فجأة » كا تكاثف الضباب الحشو" بالحصى > يلف 
السارة لفا . وأخذ الرمل »> يقرع نوافذها › في مجامىع کد وکا 


يدا خضة تقذف بها . وهزت الذبابة > جناحما » المتجمد » ومدت ساقيما ؛ 
ثم طارت من المكان الذي اختارته . وه دأت حركة السارة » وظهرت 
وكا:ا على وشك الوقوف ٠‏ ولكن ما لبثت الرباح ان خفتت ٠‏ وارتقع 
الضباب الى حد ما » وعادت السارة تغذ سيرها . وانتشرت فجوات من 
الضاء > في ذلك البلقم الذي غمره الغبار > واندفعت أمام العبون “ بعض 
اشحار النخىل › السامقة > وقد اصبحت بىضاء » و كأنها › اقتطعت من 
المعدن البراتى » لتعود وتختفي بعد لحظات . ) 


وقال مارسىل : « ا نما من بلاد !» . 


وكانت السارة مهلاى بالاعراب ؛ الذين التفوا بعباءاتهم . ورأاحوا 
بتظاهرون بالنوم العمبتق . وكان بعضهم “ قد ثنى ساقبه “ على المقعد تحته ٤‏ 
وأخذ يتأرجح مع حركة السارة واهتزازها . وشرعت جانين تضبق بهذا 
الصمت الذي يلتمم » وذلك التجاهل الذي يبدونه لكل ماحولمم > وخيل 
الما » انها قضت ايام طوالا » قي سفر مع هؤلاء الرفاق من البك . مع 
انپا ل تكن قد استقلت السنارة الا فجر ذلك الوم من الحطة الاخيرة الي 
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ينتمي اليما القطار أي قبل نو ساعتين »> ماضية في طربقما > فوق هضبة 
صخرية »> غير مطروقة »> تد خطوطما المستقىمة » الى الافاق الجمراء . 
وما عتمت الزوابم الصحراوية ان هبت › وغطت برماطها » الافاق البعبدة > 
ومنذ تلك اللحظة › بر المسافرون شيا مما حوطم > فتوقةوا عن الكلام 
واخا اثر آخر » وبدوا وکام یعیشون في لىل طويل من الارق يعمسحون 
شفاهېم وعو ېم > بين آونة وأخرى من الرمال التي تسربت الى السبارة 
عار نوافذها . 


وانتفضت جانين عندما معت زوجما هتف ها »> وخبل اليما من جديد 
ان هذا الاسم لا يتفتق مع شخصية امرأة ها مثل طوها وصلابتما > وكارت 
مارسل › بريد ان يعرف مكان الحقبمة التي اودعما نماذجه . وبدأت جانين 
تبحث بقدمما » ني الفراغ القائم تحت مقعدها > فعثرت على شيء قررت أنه 
لا بد ان يكون الحقيبة التي يبحث عنما . ولم يكن في وسعها ان تنحني 
دون ان تمسك بشيء يقما من السقوط . وتذ كرت مع ذلك ٠‏ انپا عنده ها 
كانت في المدرسة › كانت تنال دان ) الجائزة الأولى فى الالعاب الرياضة › 
ولا سا فى و المناستىك ) › آه »> لا شك ان وقتا طولا قد مر عن ذلك 
خسة وعشرون عاما . لكن هذه الاعوام المسة والعشرين لا تمني شيثا . 
فقد بدت هما و كأنها أمس › عندما ترددت بين الزواج» والبقاء حرة مستقة» 
واخيرآً تغلبت فكرة الزواج >“ فقد قلقت من محرد تخل » الوصول الى سن 
الشنخوخة » وهي وحبدة » لا برعاهمها انساتث . ولكنما الآن ؛ ليست 
وبحبدة > وها هو طالب الحقوق › الذي كان يتوق دام » الى البقاء مجانبما ٤‏ 
مجلس معا في هذه اللحظة . وقد رضيت به زوجا على الرغم من انه كاٺ 
يقصر عنما في القامة »> ولم تكن لتحب منه ضحكته > العالبة › الطويلة ؛ 
ولا عينبه البارزتين السوداوين . ولكنهمااحبت فيه شجاءته في مواجمة 
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الحباة » التى اشترك فما مع الفرنسمين الآخربن المقيمين في البلاد » ا احبّت 
نظرته الىائسة »> عندم ا تسير الاحداث او الناس على هواه . وكانت فوق 
هذا ٤‏ کله » ترید ان تشعر بأنیا حبوبة » وقد ابدی هما کل اهتام وحب > 
وحعلما تحس داعا » انها موجودة بالنسبة اله > وهذا ماحفزها على 
الاحساس بالوحود . لا . انيا للست وحدة . 


ومضت السسارة > وهي تنفخ بوقما بين آونة واخرى › تشى طريقما > 
عبر عقبات غير مرئبة . وظل الجسم هادئين داخل السبارة . وأحست 
جانين فحأة بعسنين › تكادان تلتمانها » فالتفتت الى المقعد ؛ القائ “ بجانبما 
عبر الممر » ورأت انسانا . انه ليس من الاعراب »> وقد أدهشما > انها ل 
تحس بوجوده مننذ البداية . كان برتدي زي الفوج الفرنسي العامل في 
الصحراء » وقد وضم على رأسه قبعة من الكتان غير الاببض › تعلو وجا 
لوحته الشمس > وقد بدا بطوله وذقنه المديبة وکأانڼه وجه ان آوی . 
وكانت عبناه الرماديتان › ترقبانها بنوع من الامتعاض العبوس ؛ في نظرة 
حادة ثابتة . وشعرت فحأة محمرة الجحل تعلو وجنتما “ وأدارت رأسها 
الى زوجما » الذي کان لا بزال على حاله يتطلع بدا > عبر الضباب 
والرباح . واسترخت بجسمما في معطفما الثقبل > ولكنا ما فتئت ترى 
ذلك الجندي الفرنسي الطويل القامة والنحىف البنبة > وقد بدا في زيه 
الرسمي » وكأن جسمه قد من مادة جاففة مشويتة هي مزيج من الرمل 
والمظم . ورأت آنذالك › ادي الاعراب النحلة »> ووجوهم التي حرقتها 
الشس » فأدر كت انهم على الرغم من ليابم الفضفاضة › لا بلأورنث 
المقاعد التي يحتلونها ؛ بنا تكاد تشعر بالاختناق في المقعد الذي تحتله مم 
زوجہا . وسحبت معطفہما » فغطت به رک تپا . انہا تعرف اا ليست 
بالبدينة > وانما هي مشوقة القد »> ملفوفة المدن . وهذا الالتفاف بحملا > 
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حط رغبات الرجال التي تحس ما » عندما تراهم بنظرون الها ؛ والى 
و حا الدي ىدو عله برأءة الطفوله ؛› وقالى فسه عىنان تنطقان 
بالسذاجة > لا تندجان مع ذلك الجسم الضخم > الذي تعرف هي ما فيه 


ولل حدث ني رحلتما أي طاریء کا توقعت › فعندما اراد مارسیل › ان 
بأخذها معه فى هذه الرحل » اعترضت > واحتجت . فمو يفكر فيما » أي 
فى رحلته + منذ انتہت الحرب . وعادت الاعمال التجارية الى سابق 
عېدها . فقد کانت تحارة السلم الصغيرة الي ورثېا عن والديه “ تومن له 
قبل الحرب الاخيرة »> حباة محترمة هنيثة » فعلى سواحل البحر . تتكون 
سنوات الشاب عادة متعة سعبدة > لكنه يكره كل مهود بدني > ولدا 
فسرعان »> ما عدل عن امضي ا ؛› الى الشواطىء واقتصرت نزهاته > 
على اخذها في سبارته الصغيرة > بعد ظمر كل بوم من ابام الآحاد الى خارج 
المدينة . وكان يفضل قضاأء بقىة اوقاته > في حانوته الليء بمختلف السلع > 
المتنوعة الالوان . والذي تظلله قناطر هذا الحي الذي بجمع بين الأوروبين 
وأهل البلاد . وكانا يقمان فى مزل من ثلاث غرف . بيقع فوى الحانوت . 
وقد زانته الستائر العربىة > وفرشاه بالاثاث الذي ابتاعاه من « معرض 
بإربيه » . وام يكن لدا اطفال . نمرت الأعوام > رتيبة » في حالة اشبه 
بالظلمة الخنّمة > تقضما وراء درفات النوافد المغلقة . ما الصيف > 
والشواطىء والرحلات › ومشہد الساء بزرقتا “ فقد غدت كلما من أمور 
الماضي البعبد . ولا تم مارسيل الا بتحارته واکلشفت جانين › ان حه 
الحقىقي إنما ينحصر في الال » فلم يعجبما ذلك » دون ان تدري لاحساسما 
سيا او علة . فالمال الذي يسعى لطلبه > انما هو لما » ولم يبخلل قط علبما 
بشيء » بل كان كرا سخا »> ولا سما بالنسبة الى الامور المتعلقة بها . 


۱۷ المنفى والملكوت (۲) 


وکثیرآً ما سمعته یقول 4ا . د اذا حدث لی حادث » فسبكون لك 
ما يكفيك » . وفي المحتى “ فالضرورة تحتم ان بتوفر للانسان ما دومن له 
حاجاته . ولكن كيف يكن تأمين الاشاء الباقىة » ولا سما تلك التق 
لا تتناول الاحشساجات الاولىة . هذا ما كانت تحس به فى قرات متفطمة . 
ولکتہا مع ذلك مضت تساعد مارسسل فی ضبط حساباته ودفاتره › وکشراً 
ما حلت مله في الحانوت اذا ذهب لأمر ما . وكان الصف بالنسبة الها“ 
أقسى الاوقات ولا سما عندما خمد الجر ٤)‏ > جيم المشاعر العذبة حت احساس 


الى الل . 


وفجأة » وقعت الحرب في فصل الصيف › واستدعي مارسبل للخدمة 
العسكرية » ولكنه › ل يقبل › لاسباب صحية » ووجد فارسيل › تجارته 
تتووف لسدب ندرة البضائم > کا اضحت الشوارع خالىة من الناس > بكاد 
حرقہا القىظ . وادر کت انه لو حدث ازوجہا شيء في هذه الآونة › فلن 
تجد ما بؤمن ما حاتها . وهذا هو السبب الذي حمل زوجما على التفكير؛ بعد 
انتہاء الحرب »> وعودة السلع الى الظہور قي الاسواق ٤»‏ في القبام ذه 
الرحلة التي يطوف فيما المنطقة الجبلية وارجاء الجنوب “ لببيع الى التجار 
العرب بضائعه دون حاجة الى وسط . واراد ان تصحبه في رحلته › 
وکانت تعرف ما في التر حال من متاعب . لا سما وانہا تشعر بضق فى 
التنفس ؛ وكانت تفضل لو سمح هما بالبقاء في البيت . ولكنه اصر على رأيه › 
الذي قبلت به > لأا لم تجد في نفسما المحيوية السكافية للرفض . وها ما 
مضان الان في رحلتما “ وقد وجدت كل شيء نختلف عما توقعته أو 
تصورته . فقد كانت تخشى من المحرارة ومن اسراب الذباب والفنادق 
القذرة التي ثفوح منما رائحة « البانسون » . ولم خطر باها › انها ستحد 
الطقس بارداً »> والرياح شديدة تعض“ الابدان » وانها سترى هذه المضاب 
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التى تشبه المناطت القطبية > تعج بالجلاميد من الصخور . وقد حامت باشجار 
النخل والرمال الناعمة > ولكن ما تراه الان > صحراء > مختلفة > من 
الور ا ول اا ای وو امار 
الذي خدش الابدان » ومحمّدها برودته » بنا الأرض ۰ تخاو من كل شيء › 
الا من الاعشاب الجافة نامىة بين الححارة . 

وتوقفت سبارة الباص بغتة . وصرخ السائق بعض كامات »> باللغة التي 
سمعتہا طلة حاتا »> دون ان تفہم منہا حرفا واحدا . وساله مارسیل : 
« ما حدث » » فرد السائى بالفرنسىة هذه المرة › قائلاً »> ان الاتربة قد 
اغلقت « الكاربوزتير ۾ کا يىدو »> وصدر عن مارسل “ سباب مقذع ؛ 
للك البلاد اللعسنة “ فضحك السائق > بمرح زائد » وطمأنه بان المشكلة 
بسمطة للغاية › وانه سيزيل » ما على بالانبوب من تراب ثم يستأنف السير . 
وفتح الباب “ فهجمت الرياح “ الباردة على السبارة ٤‏ تقرع وجوه ال ركاب 
بسماط من ذرات الرمل “ التي تحملما . وغطى الاعراب انوفمم “ بعباء اتم 
ېدوء » وظاوا ني اماکنېم . وصرخ مارسسل : « اغلتق الاب » وضحك 
السائى عندما عاد الى الىاب »> وبكل هدوء وتؤدة “ اخرج بعض المعدات 
والالات » من سارته »> ثم خرج ثانىة الى الضباب » دون ان يغلت الباب . 
وتنېد مارسسل وقال : « في وسعك ان تثقي بأنه 1 بر جهاز سبارة في 
حاته » وردت جانین قائلة : « اهداً يا مارسيل » . وفجاًة هبت جانين من 
دة قراغ كت انه ل م اا اكا 
حامدة »> وقد غطت نفسما بعباءات من الصوف › لا تبدو منما الا عبونما ٤‏ 
وهذه الاشباح التق ظهرت من العدم > تتطلع الى المسافرين محملقة غريبة . 
وقال مارسىل . « انهم من الرعاة » . 

وخم سكون شأمل » داخل السارة » وبدا جيم المسأفرين “> وقد 
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أطرقوا برؤوسهم “ ينصتون الى صوت الرباح “ الى اطلقت E‏ 
لتب على تلك الهضة »> الى لا محدها النظر . أحسَّت جانين فحاأة › 
بنوع من الدهشة > ل را ایق ا وتذ کرت ان 
السائى فى ححطة القطار الاخيرة »> قد مل حقتم) وبعض الرزم الاخرى 
الى سطح السبارة . ولم تر داخلها الا بعض العصي العقوفة > وسلال 
الحاجمات . وبدا ها ان جيم هؤلاء المسافرين من اهل الجنوب بنتقاورت 
خالي الوفاض › ولا متاع بایدېم . 

وعاد السائق الى السبارة > وهو في اتم النشاط والحوية . وكانت عبناه 
تضحكان وقد بانتا »> من وراء هذا النقاب الكشف الذي اسدله على وجهه 
لىمنم عنه الغبار . واعلن لركاب سارته “٤‏ ہا ستستأنف سيرها بعد 
لحظات > ثم اغلق الباب > وأخذ صوت تساقط الرمال على زجاج النافذة 
يبسمعم واضحا . وسعلت الآلة »> سعالا قوي »> ثم خفت صوتا . وأعاد 
السائنى الحاولة »> وسرعان ما دبت المحباة فما ؛ ومضت فى طرقا ؛ 
وارتفعت دراع > من تلك الزمرة من الرعنان »> دوي الشاب الرثة > 
الواقفين جامدين كالاصنام “ الى جانب الطريق ؛ ولکنما سرعان ما اختفت 
وراء سدف الضباب الكشف . وشرعت السارة تتأرجح على الطريى 
الى غدت سبئة للغاة > وكان الاعراب من ركاما “ بتابلون معا ذات 
السمين وذات الشمال . واعست جانین رغم ذلك بالنعاس » یدب الى جفنما 
عندما رأت امامما فجأة صندوقة صغيرة صفراء ملاى باللوزينج ›“ وابصرت 
بالجندي - ابن اوی › بتطلم الها مبتسما . وترددت لحظة واحدة »> ثم 
حزمت امرها > والتقطت قرصا منها > وشكرته . ووضع الجندي العلبة 
في جببه » وابتلم ابتسامته ثم ادار وجه متطلعا الى الطريق أمامه . 
والتفتت جانين الى مارسل > فل تر منه »> الا مؤخرة رقبثه . فقد كاٺ 
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رقب عر النافذة › تكاثف ااضاب متصاعداً من الرصف المنعر ج ٠‏ 


وكانت قد انقضت ساعات طويلة على بده الرحلة » وأخمد الاعباء كل 
حاة داخل سارة الباص › عندما انفجرت هتافات عالية خارجما »> ورأت 
جانين اطفالاً برتدون المباءات »> يحو مون حول السارة »> ڪالنحلات 
الدوّارة » التي يلعبون با » ويقفزون > مصفقين بايديم > وبتراكضون جيثة 
وذهاب) . وكانت السارة تعبر الآن شارعا طويلا » اصطفت الوت الخفىضة 
على جانبيه > هو سارع الواحة . أما الريح فا زالت على شدجا وعنفها > 
وان كانت جدران السوت قد حالت بين الرمال الي تملا › وبين القاء 
ستار كشف على ضوء النار . وذللت الساء ملبدة بالغوم . ووقفت 
السارة » وسط هذا الضجج من الصراخ “ بعد ار زعقت « فراملا » > 
أمام الأقواس المبنية من الطوب > التي يقوم عليما فندق > تبدو نوافذه 
القذرة . وخرحت جانين من السبارة » وما كادت تصل الى الرصف ؛ حتى 
ترنحت فى مشيتما . ورأت منارة صفراء > رفبعة “ تعلو الببوت التي امتدت 
اماما . وأبصرت الى شماها . أشجار النخل الأولى > مشيرة الى ابتداء 
الواحة » فودّت لو ذهبت الها . ولكن على الرغم من الظميرة “ فقد كارث 
البرد قارسا » وارتعدت اوصاها من شدة الرياح . والتفتت الى مارسيل 
ورأت الجندي › خطو باتجاهہا . وتوق٬ت‏ منه اث يبتسم هما أو بحيبما ٤‏ 
ولکنه مر ہا دون ان يتطلم الہا ؛ ومضى في طربقه فاختفى عن 
انظارها . وكان مارسبل مشغولاً > بانزال المحقبة التي تضم بضائعه “> عن 
سطح السبارة وم يكن هذا بالامر المين »› فالسائق هو الوحد › الدي 
بوسعه › ان يعنى بالحقائب › وقد انشغل عنما › لبعد هذه الحموعات من 
العباءعات عن سبارته . ورأت جانين نفسما ححاطة بوجوه وكأنها قدت من 
العظام وال جلود ليس الا > وكاہا تصرح في آن واحد › فاحست فجأة 
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الاباك بكاد حطمما وقالت لارسل ٠‏ الذي كان مشولا » بالصراح مع 
السائى » » و انا داهىة الى الفندى » . 


ودخلت الفندق . وهب المدير الفرنسي »> وهو رجل نحل البنة 
ضشلما “ بستقبلم) فقادها الى شرفة في الطابى الثاني تطل على الشارع ؛ 
ومنما الى غرفة ل تر فما الا سربرا حديديا » ومقعدا ابيض مطلا بالميناء › 
وخزانة املاس “ لا ابواب ها وستاراً بخفي وراءه طشتا للاغتسال » غطاه 
الغبار . وشعرت جانين عندما مضى المدر ؛ بعد ان اغلى الباب ٠‏ بالبرد 
بنفذ الى بدنها “ من الجدران العارية « المطروشة » بالكلس . ولي تدر اين 
تضع حقىبتما أو تلقي بنفسما . وتحتم علبما اما ان تستلقي او تظل واقفة › 
وني كلتا المحالتين »> ترتحف اوصالما من البرد . فآثرت الوقوف > مسكة 
حقببتها »> وهي تتطلمع الى مأ يشبه النافذة » قرب السقف > تنظر عبرها الى 
السماء . إنها تنتظر ولكنما لا تدري ما الذي تنتظره . وكل ما أحست به“ 
شعور طاغ بالوحدة » وبرد قاس ينفذ الى بدنها » وثقل كبير في ناحة 
فادها . انها ولا شك حم “ وقد اصمّت اذنرما > عن الاصوات الصاعدة 
من الشارع » حتلطة بصراخح زوجما مارسبل وانفعالاته »> ولكنما تصبخ 
السمع > لذلك الصوت ٠‏ الذي يشبه هدر النهر > قادما من النافذة > وناج 
عن ارتطام الرباح باشجار النخيل ٠‏ التي بدت الآن قريبة منها . وبدا ما ان 
ازز الرباح يشتد »> وان اهدر قد اصبح موجا صاخا . وتخحلت وراء 
الجدران الت تحط ا > بحرا من اشجار النخنل > الفارعة العود ؛ المرنة 
القوام > تتأرجح مع الرياح . وعلى الرغم من ان كل مارأته ٤‏ ل يكن 
متفقا مع ما توقعته +“ لكن هذه الامواج > غر المرئية “ بعثت في عبنبما 
التعبتين » شعوراً من الارتاح . وكانت تقف في مكانها جامدة ؛ وقد تدلى 
ذراعاها » وانحنت قامتا بعض الشيء ؛ بيا اخذت البرودة > تتسلق › 
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ببطء ساقما المكتنزتين . انا حل باشجار النخيل الفارعة العود › المرنة 
القوام “ وبالفتاة > التي كانتا في يوم خلا . 
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ونزلا الى قاعة المائدة بعد ان اغتسلا . وكان على الجدران صور 
اشحار النخىل » والابل وقد ضاعت في مط غامر من الازاهير › 
القرمزية » ومن الخزامى . ونفذ الضوء الباهت ›“ من النوافذ المقوّسة › 
وأخذ مارسل بسأل المدبر عن تجارة البلدة و نادل عربي “ کسر 
السن ؛ حمل وساما عسكريا على صدره »› بتقدى الطعام الها . وقطم 
مارسسل خبزه الى أجزاء صغيرة › وحال بین زوجته وبين شرب ال اء قائلا 
انه غير معقم ٠‏ طالا الما > ان تستبدله بالنبيذ . ولکنما لا تحب النسذ > 
لأنه يبعث الرغبة بالنوم في اوصاما . وتضنت قائمة الطعام شرائح من لحم 
الخنزبر »> فقال مارسبل : « انهم لا بأكلونه » لأن القرآن يحظر أكل › 
e BSR GN‏ 
الفرنسان ٤‏ خير من عمد الطمي . ٠٥‏ مادا تفکرین ؟ » ولم تکن حانين 
تفکر باي شيء . لا سا ٤‏ تلك ا پا زوا عن انتضان 
الطماخين على الانياء . ولكن علا ان تسرع ؛ فسيغادران الواحة في 
صبمحة الوم التالي الى الجنوب ؛ وعلى)ا “ ان محتمعا بعد ظہر ذلك البوم 
بجميع التجار من ذوي الأهىة في البلدة . وحث مارسبل النادل “> على 
الاسراع القبوة فاخن رأسة دون ان ييتسم »> وخرج من القاعة . وقال 
مارسل معلقاً وهو يضحك « انم بطئون في الصباح “ وغير سريعين بعد 
الظر » و ذلك › فقد اتی النادل بالقہوة “ ولم یکن لد) الوقت 
الكاني لازدرادها »> ومضيا الى الشارع “ الشديد البرودة ب الكثف الغبار . 
واسعی مار سيل صبي] عربيا ليحمل له القيبة » وساومه على الاج ر کالعادة 
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إو تطبىقا ليدأ من مبادئه . وكان رأيه دانم > الذي سبق الافصاح به 
انين » والذي أعاد ترديده الوم > انهم يطلبون عادة ضعف الأجر “ 
ليحصاوا ني النهاية على ربعه . ومضت جانين > وهي تحس باللل والضجر > 
تلع حاملي المحقائب › وكانت قد ارتدت ويا من الصوف تحت ممعطفما 
الثقل “ وودت لو انهم لا سرعون الخطو في مشهم ›“ لا سما وقد أثر 
علما النبيذ الذي شربته » ولحم الgخنزبر‏ الذي أ كلته »> على الرغم من 
اجادة طپنه . 

وسارا ؛ بحاذيان بحديقة عامة صغيرة ؛ انتشرت فما الاشحار وقدعلاها 
الغبار . واا يلتقيان في طريقها باعراب “ مرعان ما يتنحون ها عن 
للطریق › دون ان يدو علهم انهم قد رأوها » اذ التفوا بعباءاتهم “ وبدا 
نها ان هؤلاء العرب مختلفون عن عرفتهم في مدينتما “ اذ على الرغم من 
رثائة شابهم ؛“ تلوح على وجوهمم ساء النبل والاعتزاز بالنفس . وتبعت 
جانين الحقيبة التي كانت تفسح هما طريقا بين الجاهير المزدحهمة . وعبرا من 
بوابة في سور ترابي الى باحة صغيرة » تكسوها الاشجار ؛ وقد انتثرت 
الى جوانبها في الطرف البميد > حيث تقسع الباحة > الموانيت › 
وإلاقواس . ولكنم) توقفا فيما أمام بناء صغير على شكل قذيفة مدفع > 
وقد صنع باون أببض يبل الى الزرقة . ووجدا داخل الغرفة البتيمة في هذا 
البناء > التي لا بنيرها الا الضوء الملسرب من الباب رجلا عربا طاعا ق 
السن “ ذا شارب اشيب › بقف وراء لوح راف من الخشب . وكان يصب 
الشاي > رافعاً ابربقه »> وخافضا اباه > فوق الاقداح الختلفة الالوان. 
وتدفقت الى انضها “ قبل ان يتبينا أي شيء آخر عبر الظلام الحنَم على 
المكان » رائحة الشاي المعطر بالنعناع » ول يكد مارسبل >“ بجتاز عتبة 
الماب “ وینساب بين مموعات اباريتی الشاي واقداحه ومعداته › ولوحات 
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الاعلان التناثرة هنا وهناك > حتى وجد نفسه “٠‏ أمام حاجز خشي .وظلت 
حانين واقفة بالباب . ولكنا مالت قلا عن المدخل ؛› للا تحؤل 
حسدها ٤‏ بين الضوء والنفاذ الى المكان ورأت في تلك اللحظة > وعير 
الظلام > عربين علسان وراء ذلك التاجر العجوز > وقد اقتعدا الا کاس 
الت تغص بها مؤخرة الحانوت › وها بتطلعان الما ويبتسمان . ورأت على 
الحدران طا ذات الوان سوداء وحراء »> وطبلسانات موشاة › با 
اختلطت فی ارض الحانوت الاكياس والصنادق الصغيرة »“ ملآى ببذور 
المواد العطربة . وعلى الحاجز الخشي ظہر ميزان من النحاس الاصفر > 
ومتر من العدن الباهت اللون › وقد اختفت عله الارقام > وعدد من 
رؤوس السكر › وقد رفع الورتق الازرق عن احدها › واقتطم جزه من 
هامته المخروطة . وعندما وضع الرحل العحوز ارتتى الشاي ليرحب بها ؛ 
اختلطت في انفپا “ رائحة الصوف والتوابل » ممزوجة مع رائحة الشاي . 


وشرع مارسيل ؛ بتحدث دسرعة »> ولكن بصوت خفض › ني هجة 
رحال الاعمال ؛› ٹہ فتح حقیبته ٤‏ واخرج ما فما من اصواف وحراثر ٤‏ 
اخذ بعرضبا على الرجل العجوز > بعد ان ازاح الميزان والمتر جانبا ٠‏ ودبت 
فىه الماسة > وعلا صوته ٤‏ وأخذ بضحك بعصببة ؛ وکأنه امرأًة ترد ان . 
تفرض اغراءها على شخص وعير واثقة من نفسا . ومضى »› وقد فتح 
بده ٤‏ على اثساعا ؛ خوض ممركة البيع والشراء . وهز" الرحل المحوز 
رأسه ثم سل »> معدات الشاي الى الشابين اللذين بقفان ورأءه > وفاه ببضع 
كات ذف غر هة ارال > اوغا عا لل هدا اع 
وحشرها في حقبته » ثم مسح عن جبېته ٤‏ بده عرقا توم انه بصبب 
منها . واستدعى المال الصغير “ ثم مضوا جیما › باتجاه الاقواس » وعلى 
الرغم من ان التاجر › قد ابدی في النداية تفس المظاهر والاسلوب ؛ 
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الا ان مارسيل » كان أحسن حظا هنا . وقال مارسبل : د انهم بعتقدون 
ام في عظمة الله > ولکنمم بعملون في التجارة ايض) »> ويندو ان الجباة 
شاقة للجميع . 

ولىعىه حانين دول ان تفوه حر ف وأحد : وکانت الريح قد توقفت 
تقريب وأخذت السماء تصفو في بقاع معبنة “ وينبعث من هذه الفرجات 
العمنقة رن السحب الكشفة ؛ ضوء » شديد > بارد وکانوا قد عادروا 
الآن » الباحة العامة > ومضوا يسيرون في شوارع ضبقة » تحط بها اسوار 
من التراب ٠‏ انتشرت فوقما ؛ ورود برية ؛ او بعض شجيرات الر مان 
وسحب الدخان المتصاعدة من نيران الحطب المشتعل تختلطة مع روائح 
الماشة . وكانت الموانيت ٠‏ المنيثقة عن الاسوار متماعدة »> وأحست حانين 
بقدمىما وقد اضناها السير »> لكن زوجهما؛ أخذت تبدو عليه علائم 
الحدىث داعا اياها « با طفلتق » ؛ وبژ كد لما ان الرحلة ستكون مجددة 
مثمرة ٠‏ فترد عليه بالاحجاب > ويضي هو الى القول » بأ من الخير »> 
التعامل مم التجار مباشرة ودون وسبط . 


وعادا من شارع آخر ؛ الى مركز البلدة “ وكان النہار “> قد 
كاد ينصرم ؛ وصفت السماء ماما . وتوقفا في الباحة . وتطلعم 
مارسسل الى المحقسبة جذلاً وفرك يديه بسرور ء وقالت جانين « انظر » › 
ققد جاء من طرف الباحة »> عربي فارع العود ؛“ نحل القامة “» نشط 
المشة » وقد ارتدى عباءة في زرقة السماء > ونعلين بنين من المطاط › 
وقي يديه قفازان » برفع وجه اهادىء الذي لفحته الشمس بكبرياء .ول يكن 
مزه عن هؤلاء الضباط الفرنسين >٠‏ الذين يعنون بالشؤون الحلمة لأهل 
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البلاد “ والذين طا لما اعجبت بهم جانين كل الاعجاب › الا هذه العامة التي 
وضعہا على رأسه . کان یتقدم باضطراد منېا » ولکن نظرته کانت تتد الى 
ما وراء‌ما »> وقال مارستل : « حسنا » ؛ انه نعتقد نفسه « جنارالاً » . 
ومن المت »> ار جيم من رأتهم جانين في هذه البلدة > يبدو علمم 
الكيرياء »> لكن هذا الشخص بلذات › غالى في كبريائه وتعالىه . وعلى 
الرغم » من ان الباحة كانت خالية »> وليس حوفيا أي انسان » الا انه 
بدا متحا تاما نحو الحقسة دون ان رراها > او براهما . وتقلصت المسافة 
الى تفصلم) عنه > ووصل العربي اليا “ وفجأة امسك مارستل بالحقسة ٠‏ 
ردواش ه6 ور الزن راه اا ل 
الاسوار . وتطلعت جانين الى زوجما » فرأت في عبنه تلك النظرة البائسة 
وقال : « انیم يعتقدون الآن » ان بوسعهم انت يعملوا ما پحلو هم . » . 
ولل ترد جانين . فقد امتعضت من تلك الماقة البلبدة التي ابداها العربي > 
وأحست فحأة بشعور من التعاسة . وودت لو تعود الى شقتها الصغيرة . 
ول تطرب ٠‏ لفكرة العودة الى الفندى > والى تلك الغرفة التجمدة . 
وتذ كرت فجأة ان مدر الفندق نصحما بالصعود الى الشرفة الحطة بالقلعة 
لترى الصحراء منها . واقترحت الفكرة على مارسىل › ذاكرة ان بوسعه 
ترك الحقمبة في الفندق »> ولكنه كان تعبا > وقد اراد ان ينام قليلاً قبل 
العشاء . وقالت جانين : « ارجوك » . فتطلع الها > وكله اهام وقال 


و طعا ٤‏ يا عززتي » . 

ووقفت في الشارع أمام الفندق » تنتظر عودته » فرت امور من 
ذوي الملابس البمضاء . بزداد عدده شيثا فشا » ولل تظہر اماما امرأة 
واحدة » وخبل انين » انها ل تر مثل هذا العدد الكبير من الرجال 
من قبل . لکنہم جما لا بنظرون الما “ ورت بعضيم > دون ارش دو 
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علبہم » شعور بوجودها » يلتفتون نحوها ببطء › وابصرت فیهم جبه) نفس 
ذلك الوجه النحبل ٠‏ الذي لفحته الشمس والذي رأته في الجندي الفرنسي 
في السبارة > أو في ذلك الرجل العربي الذي مر ا في الباحة . انه وجه 
واحد > تسدو فبه الصلابة والكبرياء . وكانوا يتطلعون بهذا الوجه الى المرأة 
الغريبة ٤‏ ولا يٻدو علبہم احساس بوجودها › ثم رون با هادئين صامتهن . 
واستدت بها الرغبة العاصفة الى الخروج من هذا المكان > فقد احست 
بالضىق »؛ وساءلت نفسہا : « لاذا حئت » ?. ولکن ها هو مارسل 
قد عاد . 

وكانت الساعة الخامسة عندما ارتقبا السلم الى القلعة . وكانت الرباح قد 
توقفت تماما »> وظہرت الساء صافىة زرقاء > وتحوّلت البرودة الى جفاف 
شدید › اهب وجناتبا . وعندما وصلا ٤‏ الى منتصف السل ؛ انبرى فا 
عربي عجوز ؛ كان يستند الى الجدار > يعرض علمها خدماته كدلىل › 
دون ان یلح ؛ وکانه کان واثقا من رفضېا هذه ادمات مقدما . وکاری 
الدرج طويلاً وعموديا » على الرغم من بعض الفسحات »› من الارض الترابية > 
ومضيا في صعودها » وأخذ مدى النظر يتسم امام) الى ان وجدا نتفسمم») 
يغمر هما فضاء سامل ؛ فه برودة ؛ وفنه حفاف › وعير هذا الفضاء “ تصل 
الى مسامعهما كل نأمة تصدر عن الواحة > واضحة »> صافىة . وبدا المواء 
الدي بلفېا › تز“ ٤‏ وقد طالت الأهتزازات > مع صعودها وکان سیر ها › 
بحدث في الضوء البلوري »› موجات صوتمة »› آخذة في الانتشار . وعندما 
وصلا الى الشرفة »> وضاعت نظراتم) › عبر الافق الواسع الممتد وراء غابة 
النخبل “ خبل لانن » ان السماء كلما؛ تردد نغمة قصبرة حادة > علا رجما 
الفراغ الذي يعلوها > ثم سرعان ما بختفي ؛ ويضبع › تاركا اياها › تواجه 
بصمت الفراغ الذي لا حدود له . 
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وسرحت نظرتها من الشرى الى الغرب بىطء › دون ان تلقى › ما 
يعترضہا » في انحناءة كاملة . ورأت تحتما الشرفات الببضاء والزرقاء في 
البلدة العربية > تحتضن بعضها بعضاً ٠‏ وقد رصمتما بقع راء داكنة من 
الفلفل الذي مجففه اهل البلدة في الشمس . ولل يكن في وسعها اث ترى 
احدا »> ولكن من الباحات الداخلية » انبعثت ممم اريج البن الذي 
« محمّصونه » > اصوات ضاحكة › او وقم اقدام خافتة . وهناك “ في 
غابة النخل البعبدة > رأت الواحة مجزأة الى مربعات غير متساوبة » 
تفصلما اسوار من الطين » تعلوها » اوراق خضراء > تتلاعب با الرياح التي 
ل تحس بها »> وهي في مكانها . ووراء تلك الغابة » والى الافتى البعسد › تتد 
سلاسل رمادية وسوداء من الصخور › لا اثر للحاة فبہا . ومع ذلك »› فقد 
ابصرت عن كثب من الواحة » وعلى مقربة من ذلك الوادي الذي محد غابة 
النخبل من تاحبة الغرب »> خاما سوداء واسعة » تحط ہا جماعات من 
الابل “ لا حراك ها ؛ تبدو صغيرة لبعدها الشاسع ؛ وكأنها تخط على 
الارضص الرمادية > احرف سوداء > من لغة غريبة محتاج تفسيرها الى حل 
وشرح . وانكشر السكون فوق الغابة واسعا > شاملا > كاتساع الفراغ 


۵ 


وشموله . 


واتكأت جانين بجميع جسمما على جدار الشرفة » صامتة > لا تستطيح 
ان تفصل نفسما عن هذا الفراغ البعبد الممتد اماما . ووقف الى جانبما 
مارسبل ؛ وقد بدأ يشعر »> بفروغ الصبر > ومحس بالبرد > تواقا الى الوط 
والمودة > ول يدر ما الذي يستوا في هذا المكان . ولكنمالا تستطبم › 
ان تعود يبصرها عن الاقق البعبد ؛“ وبدا لما »> اث هناك » في الافقق > 
ناحة ا جنوب > حبث تلتقي السماء بالارص في خط واضح > شيا بنتظرها > 
کانت تفتقده داما » ول تحس به الا في هذه اللحظة . ومع مضي النهار بدأ 
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الضوء يسترخي ؛ ويتحول من صورة الاشعاع الى حالة السولة . وني لوقت 
نفسه > أخذت تلك العقدة ٠‏ التى القى بها الحظ في فادها ؛ والتى تشابكت 
ل اة رااه افر ٠‏ ل ا هة ,ا ان 2 
البدو . وهي لم تر رجاله من قبل »> ل تر الآن » اية حركة داخل الخبام 
السوداء“ولكن فكرها لا تصرف عن وجود هؤلاء الذين يقىمون فىه والذين 
تجہل عنهم كل شيء » الا انهم حفنة من الناس لا وطن هم ؛› انقطعوا عن 
العال > واخذوا يتجولورن › في تلك الارضص الفسبحة التي تراها > والتى 
ليست في الحقبقة الا جزءآ صغيراً > من فراغ شامل لا ينتهي الا بعد ألوف 
الاسال في الجنوب »> حىث روي › أول نهر من الانيار “ الغابات المىطة 
به » ومنذ بداية الازل » ظلت هذه المحفنة من الرجال ؛ تتجول في هذه 
الارض الجافة التي لا حدود ها > لا تملك شيثا »> ولكنما لا تخضم لانسان › 
وتعيش في ضنك وفاقة » ولكن مسبطرة على ملکوت غريب . ولم تدر 
جانين لاذا بعثت فىها هذه الفكرة احساسا من المجزن العممتق العذب > حتى 
انها اغلقت عنما › وعرفت انما منذ الازل قد وعدت ذا الملكوت 
الغريب > الذي لن يبكون لما فبا بعد ؛ الا في هله اللحظة العابرة 
الطائرة ؛ عندما تفتح عبنما > ثانىة لترى الس)ء الساكنة > وترى امواج 
ضوما المادئة › بيا تخفت الاصوات المنىعثة من البلدة العربمة بصورة 
مباغتة . وبدا ها > ان سير الزمن قد توقف › وانه منذ هذه اللحظة لن 
تدب الشخوخة الى انسان » او يلح الموت بشر . فقد تحنّدت الحاة 
منذ الآن في کل مکاٽ الا في فادها ٤‏ حسث تحس فيه ٻانسان يبي 
بحرقة ودهشة . 


لكن الضباء بدأ بالحركة . وأخذت الشس وقد خلت من دفئما تمط 
باتجاه الغرب > الذي غدا الى حد ما قرمزي اللون ؛ بينا تشكلت فى الافق 
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الشرتي موجة رمادية › تتأهب لازحف على المدى الفسح . وعوى أول 
كلب ٠‏ وارتفع نباحه » البعد في اهواء البارد »> ولاحظت جانين ار 
اسنانہا اخذت تصطك › وقال مارسىل « لا ربب في اننا سنموت من شدة 
البرد » لا تكوني حقاء > دعبنا نعود » . وأمسك يدها > بصورة غرية . 
وغدت الآن »> فأدارت وجها عن المحاجز > وتبعته . واخذ العربي 
العجوز الواقف على السلا › برقىم) وها نازلان ومتحہان الى المدينة دون 
ان رك دوم وکام ری ای انسان » واخذت تجر جسمپا الذي 
شعر باعاء سدید بحل به » وأحست بأنه قد غدا اثقل ما تطىق . وء 
عنما ذلك الاحساس بالعظمة لحل عله احساس آخر بأنا أكثر طولاً وبدانة 
وبناضا ما يتفق مع هذا العام الذي دخلته . وخىل الها “ ان الطفل › 
والفتاة »> والرجل النحبل وابن آوى السارق الخادع > هي الخلوقات 
الوحبدة التي بمكن هما ان تسير بهدوء فوقق تلك الارض . وماذا بوسعبا ان 
تعمل هنا . بعد الآن إلا ان تحجر نفسما الى النوم » والى المت . 
وجرت نفسما على الرغم منما الى المطعم ؛ مع زوجما الذي غدا فجأة > 
صامتا لا بفوه بشيء الا القول بأنه متعب للغابة » بها كانت هي تجاهد 
بضعف ضد برد احست به » مصحوبا بارتفاع في درجة حرارتا . وسحىت 
نفسما الى سربرها »> حث جاء مارسبل لبنضم الا بعد قلىل »> مطفئًا النور 
فور دون ان يطلب الها شيثا . وكانت الغرفة »> شديدة القر »> وأحست 
جانين بالبرد بزحف الما “ بنا واصلت حرارتها في الارتفاع » واخذت تتنفس 
بصعوبة ؛ واستمر الدم دسير في عروقما دون ان ملحا الدفء › ونا في 
قرارة نفسما خوف شديد › واستدارت في السربر الحديدي « الذي أن“ تحت 
قلا . لا . انیا لا ترید ان تمرض > لقد تام زوجہا › وعلبہا ايض ان 
بدورها > فمذا أمر جوهري . واخذت أصوات المدينة المكبوتة › تصل 
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الما عبر الكوة القانمة في السقف >٠‏ ووصلت المما أصوات الاسطواتات › التي 
تعزف على أجہزة الحا كي القدية في مقاهي الشارع “ منقولة في بجموعات بطيئة . 
لا . مجحب أن تنام > ولكنما وراء جفنيما المسدلين > تعد الخبام السوداء > 
وترى ال جال “الساكنة ترعى كلها »> وتحس بفراغات هائلة تحوّم في باطنما . 
نعم اذا حاءت ؟ وهنا بعد ان وجهت لنفسما هذا السؤال “ أغفت »> وراحت 
في سبات عيتق . 


واستىقظت بعد وقت قصير › ورأت السكون خم حوهما تماما . ولكن 
ها هي الكلاب التي بح صوتا تنبح › في أطراف البلدة > قاطعة سكون 
هذا اللبل المادىء . وارتحفت جانين »> وأدارت جسمما »> وأحست بكتف 
زوجہا اشن بحتك بكتفما › وفجأة » التصقت به وهي نصف تة . لقد 
كانت تعوم على سطح محر النوم »> دون ان تغوص فيه > وأمسكت بذلك 
الكتف بلمفة لا واعبة » وكأنه ملجؤها الامين . ورأت نفسما تتحدث › 
دون ان تنطتى بكلمة واحدة › انیا تتحدث »› ولکنما لا تسمع ما تقوله . 
ان ما تحس به لس الا الدفء من مارسسل . وها قد مضت علا أكثر من 
عشرين عاما > وهي تحس بهذا الدفء هنه كل لبلة > وما وحبدان »> حتى 
ولو كانت مريضة > أو على سفر › كما هو شأني) هذه اللنلة . ثم ماذا كان 
بو مہا ان تعمل وحبدة في البیت › لو ل تأت معه ؟ لا طفل يؤنسما ? اليس 
هذا هو ما تفتقر اله ؟ انها لا تدري . انا تتبع مارسل مسرورة محرد 
انها تعرف بان نة شخصا محتاج الما . هذه هي المسرة الوحدة التي منحما 
اياها > وهي ان بجعلا تشعر بضرورتما له . ومن الحتمل انه لإ بحبما قط . 
فالحب » حتى ولو كان متزجا بالكراهية لا يحمل ذلك الوجه العابس . 
ولکن ما شکل وجه ۴ انپا مارسان علية الحب بلاحساس > في الظلام ٤‏ 
دون ان برى الواحد مني وجه الآخر . هل هناك نوع آخر من الحب ١‏ غير 
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حب الظلام ٤‏ حب يصرخ عالا في وضح النار . انما لا تدري › ولكنما 
تعرف ان مارسىل محتاجہا ؛ وانہا تحتاج الى تلك الحاجة › وانما تعيش 
علنها للها ونهارها > ولا سا في اللبل “ بل كل لبلة > عندما لا يود انت 
بكون وحداً » أو ان ينتقل الى مرحلة الشخوخة ؛ او مرحل الموت › 
وهي تدرك هذا الاحساس من جانبه با يتراءى على وجهمه من 
ملامح “ كثيراً ما رأتما في الماضي على وجوه الرجال الآخرين وهي ملامح 
شائعة “ التعبير > في وجوه الحانين الدبن بحاولون اخفاء جنونيم تحت ستار 
من الحكة ؛ الى ان يسبطر علبهم الجنون تماما »> ومحملم على القاء انفسمم 
في احضان امرأًة لىدفنوا في جسدها » دون اية رغبة او شموة ؛ كل ما 
مخشونه من الوحدة واللبل . 
وتحرك مارسل ؛ وکأنه بريد ان ببتعد عنېا ٤‏ لا ٤‏ انه لا يحبا ٤‏ وهو 
مخاف من الذي لا تخاف منه › وکان من واجبيا ان يفترقا » منذ امد پعيد»٤‏ 
وان يناما بعبدين عن بعضه) حتى النہاية “> ولكن من يستطبمع النوم دا( 
وحدا ? . ان بعض الرجال بنامون وحدين “ اذا افترقوا عن نسائهم 
بسبب اعماهم : او نتيجة مصبة او كاأرثة » فيذهبون كل مساء الى فراشمم 
وکأنم ينامون ممع الوت . ولن ستطبع مارسل ان يفعل هذا > فهو قبل 
کل شيء » طفل ضعبف لا سلاح له ٤‏ بخاف دام من الال . انه طفلہا 
الذي بحتاج الها دام »> وهو نفسه الذي صدرت عنه هذه اللحظة صبحة 
متقطعة . واقتربت منه اكثر فاكثر » ووضعت بدها على صدره . وناجته 
بذلك الاسم الذي اطلقته عليه ذات مرة رمزآ لحبتما له وتدليلما اياه > 
والذي ما زالت تستعمله بين آونة واخری › دون ان تفکر في ما 
ونادته اع قلىہا “ في تحتاج اله > والى قوته “٤‏ والى بعض ما يديه 


۳۳ المنفى والملكوت(٣۳)‏ 


من شذوذ » وهي ابضا تخشى الموت . وقالت لنفسا « لو تمكنت من التغلب 
على هذا الخوف لاصبحت سعبدة » . وخم علنها على الفور >“ شور من 
الزن › لا اسم له . وابتعدت قلبلا عن مارسبل . لا انیا لا تتغلب على اي 
شيء “ انا ليست سصدة » وستموت دور ان تتحرر في الحقىقة . 
وأحست بالل في فؤادها »“ وانما تقعم تحت عبء قبل اكتشفته الآن › بعد 
ان تاءت محمله عشرين عاما . وها هي تحاهد والعبء يعلوها ٤‏ بكل 
ما لدہا من قوة . انپا ترید ان تتحرر ٤‏ حت ولو لي یتحرز مارسبل أو 
بتحرر الآخرون . ورأت نفسا في بقظة تامة ٤‏ فجلست في سررها› 
واستمعت الى هاتف بدا قريا منما . ولكنما ل تسمع في الحقبقة الا عواء 
كلاب الواحة وقد لى بها الاعباء دون الملل » تقطم سكون اللبل وتقرع 
آذانہا . وارتفعت ريح خفىفة » وسمعت مباهما الناعمة »> تخر في غابة 
النخل . انها تأتي من الجنوب حث تختلط الآن الصحراء باللنل “ تحت 
سماء لا تتغير »> وحسث توقفت الحا » فلا شخوخة ولا موت . وسمعمت 
صوت ماه الرباح تخفت لان الماه قد جفت › ولم تكن واثقة من انها قد 
سمعت شیا الا هاتف صامتا › فی وسعہا ان تخرسه » او تلاحظه . ولکنما 
لن تستطیع ان تفم معناه ابداً إلا اذا استجابت له حالاً “ نعم حال > 
فمذا هو الامر المؤ كد على الاقل . 


ونہضت بهدوء “ ووقفت دون حراك بحانب السربر ؛ تصغي الى صوت 
تنفس زوجہا العستى . كان مارسىل اما . وأحست على التو ٠‏ ان دفء 
السربر قد فارقما وأمسك البرد مخناقما . فارتدت ملابسما ببطء ٠‏ اذ أأخذت 
تىحث عنما “ مستمنة بالضوء الحافت المتسرب عبر الستائر من مصابح 
الشارع . ووصلت باب الغرفة › وحذاؤها في يديا . ووقفت برهة !طول في 
الظلام “ ثم فتحت الباب بهدوء ونعومة . ومع له صرب ؛ فوقفت جامدة 
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في مکانہا . وکان قلبہا خفتى بشدة واصغت » بكل حواسما » وقد توترت 
اعصايا » فلما اطمأآنت الى المدوء » عادت فحركت اكرة الباب ثانية . 
وبدا نما ان دورة هذه الأكرة لا تنتهي . واخيرآً امت فتحه » وتسللت الى 
الخارج > ثم اغلقته بنفس الحفة والهدوء . ووضعت خدها على خشب الباب 
وانتظرت لحظة اخرى › وسمعت تنفس مارسىل العمسق ؛“ فادارت وجبها ›“ 
وأحست بصقيع هواء اللبل > يصفم خدها ؛ وركضت عبر الشرفة . 
ووجدت الباب الخارجي مغلقا . وعندما كانت تحرك المزلاج ظهر الحارس 
اللي » في رأس السلم »> وقد سبطر عليه النوم “ فحدثما بالعربية »> ولكنا 
ردت عله قائلة »> « سأعود » ثم خرجت الى اللبل . 


وتدلت اكالل النجوم من الساء المعتمة > فوق اشجار النخيل > وببوت 
البلدة . وركضت في الشارع الرئيسي القصير › الحالي في هذه الساععة > 
والمتد الى القلمة . ولم يكن البرد الآن في حاجة الى مكافحة الشمس › أو 
مجاهدتها » فقد ساد اللبل »> وأحست بالمواء الثلجي؛ بخترق رئتما . ولكنما 
ركضت › وهي تكاد تكون مغمضة العمنين في الظلام الدامس . وبدت 
الأنوار في قمة الشارع > ثم تهادت نحوها معوجة في سيرها > وتوقفت جانين 
فی مکانہا » وسمعت حفیف عجلات تدور › ثم رأت وراء الاضواء »> التي 
أخذت تکبر شیا فشيئا عباءات واسعة تتطي > دراجات هزدلة . ورفرفت 
العباءات مجانبما » ثم قفزت ثلاثة اضواء حمراء »> من الظلام الذي يقوم 
خلفما »> ولكتما ما لشت ان اختفت . وواصلت ركضہا باتجاه القلعة . 
وعندما وصلت منتصف السل > کان امواء بکاد خرق رئتہا ٭ حتی انہا 
ارادت ان تتوقف . وواتتما دفقة اخيرة من الحبوية اوصلتما الى الشرفة > 
فوقفت الى سورها » وضغطت عله بصدرها . کانت تلہث › وشعرت بکل 
ما حوما يدور › ول یفدها ر کضہا في بعث الدفء في جسمہا “ اذ ما زالت 


ا 


® 


ترتجف من البرد . لكنما اخذت تعب المواء المارد » فيسري فى داخلها› 
معطا اياها ومضة من الحرارة الت بدأت تضيء فى صدرها وأخيراً فتحت 


عنما على المدى الفسح في اللىل . 


ولم يعكر صفو الوحدة التي تلفاء أو المدوء الذي حط اء أي صوت› 
او تنفس . الا ما يصدر هنا أو هناك احبانا من حر كة خافتة سيبها تشم 
الصخر من جراء البرودة » وتحوله الى رمال »> وخب الا بعد لحظة > ان 
الساء فوقما تتحرك في نوع من الدوران . وكانت الوف الكواكب > تمدو › 
في جنبات ذلك الال البهم البارد الجاف »> وأخذت مذنباتما البراقة » عند 
انفلاا » تنزلق تدر يجيا نحو الافتى . ولم تستطع جانين ان تبعد نفسما عن 
تصور هذه الأشعة المقايلة . فقد احست انما تايل معا “ وتراءى لما » انا 
قد ادر كت مع تقدمما التدر بجي › اساس وجودها » حسث يلتقي البرد 
والشموة » فمتباريان في التأثير علا . وخبل الما انها ترى النجوم تتساقط 
واحداً اثر اخر لتضبع دين صخور الصحراء > وفي كل مرة ٤‏ كانت جانين 
تفتح نفسما للبل . وبدأت تتنفس تلفسا عميقا وقد نسيت البرد › وموم 
الآخرين ؛ وجنون الحساة وبلادتما › والالم الطويل للحباة والموت . فبعد هذه 
السنوات الطويلة من الفرار الجنوني الذي لا هدف له من الخوف › توقفت 
اخيراً . وبدا ما فی الوقت نفسه انا قد استعادت جذورها ؛ وسرت 
العصارة ثانىة في جسدها الذي توقف عن الارتحاف . وضغطت بمطنها على 
حاجز الشرفة؛ غا كانت تجہد اعصاا متطلعة الى الساء المتحر كة » وكانت 
تنتظر من قلبما الخافقق ان دأ > وان يعمد السكون الى نفسها . والقت 
امجموعات الاخيرة من النجوم باضوام) على مكان اشد النخفاضا في افق 
الصحراء ثم هدأت . وآنذاك > بنعومة لا كن احتاها » بدأ ماء اللىل »> 
يلا جانين > فيغرق بردها ؛ وانبعثت من احاسيسما الحفية › في مركز 


۳٣ 


وجودها » انطلاقات متموجة من اللذة > موجة تتبع أخرى > متصاعدة الى 
فېا الذي امتلا بالتأوهات . وامتدت الساء فى اللحظة التالة ٤‏ اذ 
سقطت على ظہرها ¢ فو اد الأارض الماردة . 


وعندما عادت جانين الى الغرفة » متخذة نفس الاحشساطات التق اتعتها 
ر د 
عالا »> بعد لحظات من صعودها الى الفراش > وبعد ٹوا کان مجلس الى 
جانبہا . لقد حدثہا » ولکنما م تفم شيئا ما قاله . فنهض واشمل الضوء › 
الذي بهر عينما . وترنح متجما الى حوض الاغتسال > حسث شرب جرعة 
كميرة من زجاجة الاه المعدنبة . وكان على وشك ان بنزلى حسمه بين 
اا ف افر ىر ت وة ا ا 
دون ان يفہم شيثا . لقد رآها تبكي بحرقة » وهي عاجزة عن کبت دموعما 
وعواطفما . ٿم معا تقول له : لا شيء ٤‏ با عزبزي › لا شيء . 


۳ 
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با له من ارتماك ! اجل باله من ارتباك ! فعلى أن ارتب فكري وان 
انظمه . نفمنذ اللحظة التي قطعوا فما لساني ٠‏ وأا اشعر بلسان آخر > ہتز 
في مكان ما من رأسي ؛ وأحس يشيء أو بشخص بتكل › ثم صمت فجأة > 
لىعود بعد قلبل فيستأنف الكلام . آه »> اني امع اشاء كثيرة > لا ينطق 
ها لساني ابداً »> انيا لحبرة كبيرة . وعندما افتح فمي »> اجد الحصى وكأنا 
تصطدم ببعضہا في داخله . واس مع لاني يقول : النظام والاسلوب > ثم 
بنتقل الى المحديث عن مسائل اخرى في وقت واحد . أجل لقد كنت داغاً 
تواقا الى النظام . على الأقل » أا واثتق من شيء واحد وهو انني انتظر 
بفارغ الصبر »> وصول « الميشر » الذي سبأتي ليحل حلي . وها أنا اقف على 
الطريتق »> على بعد ساعة من تاغاسا > حتفا وراء كومة من الصخر “ والى 
جانبي بندقبة قدية . وها هو الفجر يبزغ على الصحراء »> وما زال الطقس 
بارداً للغاية »> ولکنه لا بليث ان بنقلب الى قىظ شديد الوهج . ان هذه 
البلاد » تحمل الناس على الجنون » وقد قضيت فيما حت الآن سنوات كثيرة 
نسيت عددها ... ا ييتى امامي الا وقت قصير . فالميشر سبصل هذا 
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الصاح »> أو في المساء . وقد سمعت بأنه سأتي مصطحا احد الأدلاء > 
ولیس معم)ا الا بعبر” واحد . سأنتظر »> وها أا أنتظر »> ولا ريب فى ان 
البرد »> هو الذي حملي على الارتجاف . تحمل بالصبر فلبلا “ أا 

العمد القذر ! ۰ 


ولكنني صبرت طويلا. فعند ما كنت في البيت » فوق تلك الضبة العالة 
في المنطقة الوسطى ٠‏ الى جانب والدي الخشنالطباع؛ ووالدني الشرسة؛ و كنت 
اتناول حساء الختزير في كل بوم > والنبيذ الحاذق الطعم الشديد البرودة “ 
واقضي الشتاء الطويل مصاح) رباحه القاسىة »> وتماراته الثلحىة »> ونباتاته 
الثائرة »> كنت اتوق » الى الخلاص من هذا الجو ؛“ والابتعاد عنه » لأعنش 
في مكان اغب فىه من ضوء الشمس : وأعب من للماء العذب » وكنت اثى 
بذلك القس ؛ الذي كان بحدثني كل يوم عن معمد اللاهوت “ ويثقفني في 
شون الدين؛ فقد كان لديه» وقت فراغ طويبل؛ في تلك المنطقةالبروتستانتىة) 
حبث تعود على الالتصاق بالجدران والامساك ا“ وهو في طريقه > يذرع 
الةرية طولاً وعرضا . وقد حدثني عن المىتقىل »> وعن الشمس »> وكثراً 
ها صور لي المذهب الكاثوليكي بانه الشمس › وقال انه سبعلمني اللاتينىة › 
ويدخلما في هذا الرأس القاسي › الذي رغم ما اصابه من كدمات من جراء 
سقطات » لم تزف منه نقطة واحدة من الدماء > وكان والدي الخنزير كثراً 
ما بلقني بصاحب « رأس الثور » . ورایتهم في المعيد “ حد فخورين 
مجسئي » اذ ان اقناع طالب بروتستنتي » بدراسة الكثلكة »> نصر كير > 
وقد استقبلوني ‏ تستقبل الشمس في دوسترلىتز . وكانت الشمس > شاحة > 
وضعيفة »> بسبب الكحول >“ فقد شروا النبيذ الحاذق الطعم “> ورأيت 
اسنان الاطفال »> وقد اصطكت على بعضها »> وكأن الواحد منہم بريد قتل 
ابه »> ولكن ليس هناك من خطر على ابة حال » من اندفاعه في اعمال 
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التدشعر ٤‏ اد انه قد مات منذ عد بعد > وقد نفذت الجر اللادعة الى 
معدته » ولم يبت امامه الا ان يقل المشر ذاته . 


وة امور بجحب ان اسوما معه ومع اساتذته > اجل مع اساتذتي الذين 
خدعوني . بل مع اوروبا القذرة معا “ فقد خدعني الكل . اث كل 
ما استطاعوا قوله لي » ان علي ان امضي في اعمال التڊشير › وان امضي الى 
المتوحشين قائ مم « ها هو الرب . انظروا اليه » انه لا يضرب ولا يقتل > 
بل بصدر اوامره في صوتث خفض 6 ویدر خده الآخر » انه اعظم المعامين 
فاختاروه . انظروا »> كف اصلح من امري “ وجربوا ان تسيئوا الي > 
وسةرون » . نعم ٠‏ لقد صدّقت ٠‏ وبدأت اشعر باني أحسن حال > واخذ 
وزني بزداد › فقد کنت رشبقا دايا ؛ واردت ان يسوا الي . وعندما كنا 
نخرج من المعمد ؛“ في صفوف سوداء متراصة »› في الصف ؛› تحت شمس 
غرينودل اللاهبة »> وكنا نقابل فتيات في ملابسين القطتية »› فلا اتطلع 
لن" “ لاني ارمو و كت اتر ينآ من آل ر كا 
ما رأيتهز" بضحكن. و كنت في مثل هذه الاحوال؛افكر واحدث نفسي قائلاً : 
« ليتېن" يضربنني ٤‏ ويبصقن في وجي » . لکن ضحکاتن “ ادا ارادت 
قول الحقىقة › كانت تؤدي الى نفس النتىجة › فقد كانت ملاأى بصريف 
الاسنان »> وبالسخرية ؛› التي تزقني ارب وكنت اشعر بالسعادة من الاساءة 
ومن احتال الال . ولم يكن الراهب الذي اعترف له > قادرا على فمي “ 
عندما كنت اكل امامه الاتهامات على نفسيي ويقول : « لا . لا > ان فيك 
يرآ . خير ! ل يكن في الا نبيذ لاذع الطعم > وهذا كل 
ما بمحملني على الاتجاه نحو الافضل . فكيف بوسع الانسان » ان يصبح افضل 
اذا | يكن في البداية سيا ٠‏ ولا شك انني التقطت هذا في كل ما علموني 
یاه . پل هذ کل ما التقطه » فكرة واحدة » جلها ذلك الطفل الذي 
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لأنال العقوبة > مستخة) بكل‎ ٠ وكنت كثشرآً ما اخرج عن السبيل السوي‎ 
> ما هو عادي طعي ۰ فقد کنت بالاختصار ارید ان اکون مثلا بحتذى‎ 
› وبعد رؤيتېم لي “ بعترفون بفضل ما اصلح من امري‎ ٤ محبث براني الناس‎ 
. فيحمدون الرب عن طريقي‎ 
آه »> ها هي الشمس الفظمعة ! انها تشرق »> وبدأت الصحراء تتغير » فقد‎ 
آه اما الجبل‎ ٠ الذي كان يظمرها » فى لون الجبال‎ ٠ اضاعت اللون الزاهي‎ 
الى‎ ٠ ا لحبيب > والثلج فوقك › يلفك من كل ناحبة »› لا ان اللون اصبح ييل‎ 
> الصفرة الرمادية » انها اللحظة البشعة التي تسبتى التألى . ومعم ذلك‎ 
بيني وبين الافق البعبد هناك »> حسث‎ ٠ فليس هناك من شيء » بقف حاجنا‎ 
تختفي الهضبة في دا'ئرة من الالوارت الناعمة امادئة . وتصعد الطربق‎ 
ورائي الى الكثيب الذي خفي تاغاا » التي ظل اما الحدسدي يقرع‎ 
› النصف اعمى‎ ٠ راسي عدة سنوات . كان اول من ذكرها لي ذلك القس”‎ 
الذي جاء متقاعداً الى ددرتا . ولكن لاذا اقول انه اول من ذكرها › انه‎ 
الوحبد الذي ذكرها ؛ ولم يكر ما اثارني في وصفه لما ؛ قوله بأنيا مدينة‎ 
الملح » وان اسوارها السضاء مد بحت الساء “ الي تغشى الابصار ؛ بل‎ 
حديثه عن قسوة أهلما المتوحشين »> وعن انها مدينة ححرمة على جمبع الغرباء‎ 
وان واحدا فقط من الذين حاولوا الدخول الها » قد عاش ؛ حسب معرفته›‎ 
لىتحدث عا رآه . لقد ضربوه بالساط > وأخرجوه الى الصحراء “ بعد ان‎ 
ملاوا ال جراح التي اثخن بها > با ملح » کا ملاوا نمه بالملح ايضا ؛ وقد رآه بعض‎ 
البدو > فشعروا لامرة الوحىدة بالرأفة عله » كفلتة من فلتات المحظ ؛وبدأت‎ 
> منذ تلك اللحظة > احلر هذه القصة > وبالنار الملتمبة من المح والسماء‎ 
ويبيت الاصنام > وما فيه من عبيد > فهملل هناك > ما هو اكثر وحشىة‎ 


tt 


واثارة للخضال » من هذه القصة . اجل ؛› هذه هي رسالتي ؛ وعلي انت 
اذهب » لاکشف هم عن ري . 


وقد اسبوا مىعا فى الحديث عن الموضوع في المعبد “ عاولين تشط 
عزيتى » مشبربن الي بضرورة الانتظار > اذ ان البلاد ليست من الصالحة 
لاعال التبشبر »> واني لم استعد بعد لمذه الممة »> فعلي ان اعد نفسي اول 
بصورة خاصة » وان اعرف حقبقتق » ثم أجتاز عدداً من الاختبارات 
والامتحانات » وآنذالك سقررون. ولكن هل انتظر » واستمر في الانتظار? 
لا ! بالطبم سأقبل > اذا اصروا ؛ على الاستعداد الخاص والاختبار ؛ لات 
هذه الامور تتم في الجزائر > وتجعلني قريب من المدينة التي احلم بها › أما 
بصدد الاشاء الاخرى › فقد هززت رأس الخنزبر الذي احمل › رافضا > 
وكررت نفس الشيء » وهو الرغبة في العيش بين اشد الناس وحشية » وان 
افعل ما يفعلون » لاكتسب ودم »› ثم اظہر لاهل « بيت الاصنام » عن 
طردق الامثلة ان حققة ربي هي التي ستتغلب . وسوف يسيئون لي بالطبع › 
ولکني لړ اکن خائفا من الاساءة > فهي ضرورية لتمشلى > وسأظهمر باحةالي 
ها » أن يدي هي العلىا > على هؤلاء المتوحشين » مثلما ممل الشمس القوية . 
وكامة « القوة » هي القوة التي كنت اجدها داما > واقفة على لساني > فقد 
كنت اتعشت القوة المطلقة › التي تجعل الناس بركعون > وترغم الاعداء على 
التسلم› ودم الى المحتى بالاختصار؛ وكاما كانوا» اكثر قسوة ؛ واسد عمى““ 
واقوى ثقة بانفسهم “٠‏ وايانا معتقداتهم “كلما > اقام اذعانهم الدليل على جلال 
من تكن من اخضاعهم . ولقد كانت هداية الناس الطببين الذين ضاوا بعض 
الضلال “ المثل المزبل › لكہنتنا الذين كنت احتقرم »> لانعدام الجرأة 
عندم ٠‏ بنا في وسعېم ان يعملوا الكشر › ولکنمم يفتقرون الى الامارس > 
بها انا غني به “ واردت ان يعترف بي معذبي » وان ارم على الركوع › 


3) 


واجبرم على القول + « با رب > هذا هو انتصارك » . أردت ار اح › 
بقوة الكلام الضعيفة جيشا من غلاظ القلوب . وكنت واثق) من قدرتي على 
الجدل المنطقي > حول هذا الموضوع »> واثقا من نفسي كل الثقة › فقد تعودت 
عند تبني اية فكرة > ان لا اتخلى عنما »> ولمل هذا هو مصدر قوتي »> أجل 
مصدر قوة ذلك الشخص الذي يشفقون عله . 

ارت انی ى كالاب وات مق رن اة 
الصخور حولي تتشققى › باعثة صوتا خافتا . وكانت « ماسورة » المندقمة 
هي الشيء البارد الوحد > برود المحقول » عندما بتساقط علمما مطر الساء . 

وم ينتظرونني . وقد بدا الحساء يبرد» والدي ووالدتي» فبتسمان لي عند 
عودتي . آه . رما کنت احا . ولكن هذه أمور من الماضي البعبد . وقد 
بدا شربط من الحرارة برتفع من الطريتى . آه . تعال اا الميشتر . فان 
بانتظارك . وني وسعي الآن أن ارد على الرسالة . فقد علمشما سادتي الجدد . 
وانا واثى من انهم على حى . فعلىك ان تصفي حساباتك مع ذلك الموضوع 
المتهنتى بالحب . وعندما فررت من الا كاديمىة في الجزائر » كانت لدي فكرة 
حتلفة تام الاختلاف عن المتوحشين . ولم يكن من مموعة الخنالات الي كنت 
اخملا عنم » ما يمت الى الحقبقة بصلة الا انهم في منتمى القسوة . وقد 
سرقت مكتب امين الخرانة . والقىت ملابسي الدينىة جانا . وعبرت جبال 
الاطلس . ثم المضاب العلا والصحراء . وهزاً بي سائتى سيارة الباص التي 
تقطع الصحراء وققال :+ « لا تذهب الى هناك » . آه . هو ابضا . نفماذا 
دهام جمعا . وقطمنا مثات الكىلومترات . نواجه دفقات من العواصف 
الرملية ٠‏ التي تزحف وتتقمقر مع اتجاه الريإح . الى ان وصلنا ثانبة الى 
الجبال ذات القمم السوداء والحوافي الحادة كالفولاذ . وبعد هذه الجبال ٤‏ 
احتجت الى دليل برشدني عبر ذلك الخضم الذي لا بنتهي من الرمال البنّة. 


( 
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التي تزعتى من الجرارة . وتحترق نيران الوف المرايا من الصفائح الرملية . 
الى النقطة التي تعتبر حدوداً بين البلاد الببضاء والبلاد التي بقطنما السود . 
حبث تقوم مدينة الملح . وسرق مني الدليل النقود التي اظهرم ا له عن 
سذاجة وبساطة قلب . ثم ضربني وتر كني على الطريق . في هذه النقطة التي 
أقف فما الآن قائلا : « أا الكلب . ها هي الطريتى . لقد كان الشرف لى 
في اني دللتك علا . فامض فما . وسترى ما يفعلونه بك » وبالطبم فقد 
رأيت منم العجب المجاب . فهم كالشمس التي لا تقف ابداً الا في اللبل . 
دضربون بحدة و كبرياء . وقد ضروني في هذه اللحظة ايض] خربا عنة] 
مجموعة من الرماح الى انبعثت من الارض . آه . ابن اللاذ وان اللجاً 
تحت هذه الصخرة الكبيرة قبل ان برتبك علي كل شيء ؟ 


ان الظل ظلبل هنا »> وكبف بستطيم المرء ان يعيش في مدينة الملح »> 
في ذلك الثقب من المحوض المليء بالحرارة التي تذهب بالمقول ? . وعلى كل 
حانب من تلك الاسوار التقاطمة ا والمقطوعة بالفؤوس ؛› لتميد 
مدا > بدائا »> لا فن فه “ اخاديد تركتا تلك الفؤوس ؛ وقد 
اخشوشنت محراشف حاجزة » شحب لونا بالرمال الصفراء “ التي حملا 
الرياح عندما تهب على اعالي الاسوار والشرفات . وآنذاك يتللا كل شيء 
بباض متاوج تحت قبة الساء . التي غطى البباض ستارتها الزرقاء . 
وكنت على وشك العمى في تلك الايام . عندما كانت النيرات الثابتة 
« تطرطى » ساعات وساعات على سطح تلك الشرفات البضاء . الي 
تىدو و انا تحتضن بعضہا . أو كأنا في ذلك الماضي السحق قد التقت 
جبل من الماح فسحقت ارتفاعه وحعلت منه ارضا مستوبة شقت فا 
الشوارع ونبتت في داخلما > الوت والنوافذ . او كأنها اقتطعت منه 
جحممما الساعر الاسض انصاب قوي فن الماء الغالي . لتنبت ان في 
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وسا ان تعيش حىث لا تكن الحناة . بعدة ثلاثين بوما عن اقرب مکان 
علش فه سيءَ حي . من هذا الححر في وسط الصحراء ٤‏ حىث حول 
حرارة النار بين كل اتصال بين الخلوقات > فتفصل بىنمم بواسطة متراسس 
اللنل بقر”ه > فجنّدها » دون أي انتقال داخل اصدافما من الصخور 
الملحبة كالخلوقات الظلامة » تقطن قي اطواف جليدية جافة . انهم كأهل 
الاسكيمو ٠‏ ولكنهم من السود . برتجفون بردا في اكڪواخمم الجليدية 
المكعبة . أجل انيم من السود لانيم برتدون البسة سوداء طويلة . وكثيراً 
ما نتشر المح الذي يتجمع تحت اظافرم › فمتذوقون المرارة في اصابعمم 
دام » وبیتاعونه اثناء نوممم في تلك اللبالي القطة . كما يشربونه في مام > 


المطر . با رباه ! مطرة واحدة حقىقىة . طويلة وشديدة ! مطرة من 
علىائك ! تذيب هذه المدينة الخفة بصورة بطىئة وتدريحة . وتحمل اهلها 
الوحوش الى الرمال . مطرة واحدة با إلمي ! ولكن ماذا أعني . وأي 
رب ! انهم هم الارباب والسادة ! انم يتحكون في بموتمم المحدبة . وفي 
عبيده السود الذين بجبدونهم على العمل في المناجم حتى الموت . وكل لوحة 
تقطم من الملح تساوي رجلا في المنطقة الواقعة الى الجنوب . وهم يرون 
هادئين برتدون اقنعتم الصباحبة في بياض الشوارع المعدني .وفي اللبل »› 
عندما تغدو المدينة بكاملما شحا »› في لون الحلىب > ينزلون . ويدخلون 
الى ظل بموتهم » حبث تامع جدران الملح لمعانا خافتا . وينامون نوما هادا 
خفغا وعندما ستقظون يصدرون الاوامر . ويضربون > وبعلنون ألم 
شعب متحد وان امهم هو الإله الصادق »> وان على كل انسان أن يطيع . 
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انم سادتي . وم مجلون معنى الشفقة . وهم كغيرم من السادة . بريدوٺف 
ان یکوتوا لوحدم . وان تزدهر امورم لوحدم وان بکونوا الحكام دون 
سوام » اذ انهم ٠‏ م دون غبرم > قد وجدت لديم الجرأة ليبنو لوا في الملح 
والرمال تلك المدينة التي تجمم بين الضدين . البرودة والحر ارة المحرقة . 
أما انا . 


ا ا و الرارة: ان ارق صلب a‏ م 


فلا يعرقون . وقد بدا الظل نفسه بتلظى . جن وھ الشمس على الححر 
فوق راسي . انا تقرع وتقرع . وکانا تقرغ جع الاحجار حدثة 
صوتا موسىقا . انها موسقى الظبيرة . والمواء والصخور تتذبذب على مدى 
مثات الكىلومترات . اني امع المدوء ) ل اممعه من قبل . انه نفس المدوء 
الذي سمعته قبل سنوات والذي تلقاني بالتحبة عندما اقتادني المحرس الهم . 
ى و الس .ف وط الاة ات الى وق ام اشرات 
٠‏ المتراكزة بصورة تدربحة نحو جفن السماء الزرقاء الجالسة على طرف الحوض. 
وهناك . ألقى بي على ركبتي . ني تحويف ذلك الدرع الأببض . واهترأت 
عبناي من تلك السوف من الملح والنيرارن المنبثقة من الجدران . واضحيت 
شاحبا من التعب ٠‏ والدم ينزف من اذني من الضربة التي وجمها الي دليلي . 
وهم بقفون باجسامېم الفارعة السوداء . بتطلعون الي صامتين . وکان النہار 
قد انتصف . ورحمت الساء تحت ضربات الشمس الحديدية ايرا اضداء 
کاو ات الى اا و دا ا ر 
نفس الصمت . وظاوا يتفرسون في . والوقت مضي . وهم يتفر”سون في" . وات 
عاحز عن مواحېة نظر امم و ادت افك “ وبرتقع ماڻي شا فشا ۽ 
شم شرعت ابي > وفحأًة اداروا لی ظہورم ہدوء » ومضوا معا في نفس 
الاتجاه . وكل ما استطعت رؤيته > وأنا جاث على ركبتى احذيتهم الخفيفة › 


۹ المنفى والملكوت ()) 


المراء وألسوداء ٤‏ وأقدامهم تامع بالملح > عندما برفعون اردیتېم ا 
الطويلة > وقد ارتفعت مقدماتا قلملاً بنا كانت الكعاب ةس الارض برفق . 
وعندما خلت الساحة منهم جرّوني الى بيت الاصنام . ) 

وقضبت بضمة ايام ني ظامة بىت الاصنام الحالكة › جال) القرفصاء کا 
أجلس البوم في ظل هذه الصخرة › والنار من فوق رأسي تخترق كث_افة 
الصخر . وهو بىت برتفم عن السوت الاخرى › وتحنط به جدرارن من 
املح » لا نوافذ فما > وتلؤه ظامة اللبل “ التى تقدح الشرر . وانقضت عدة 
ايام > وقد وضعوا أمامي حوضا من الماء الأاجاج > وبعض الحبوب › كالتي 
يلقو نا عادة أمام فراخ الدجاج لتطعم . فأخذت التقطما . وكان الباب يظل 
مغلقا طبلة النہار > ومع ذلك فقد فقدت الظامة ما فما من عنصر الءنت 
والارهاق » وكأن الشمس القادرة على كل شيء » قد تمكنت من التسرب عبر 
تلك الكتل الضخمة من الملح . ول .يكن لدي مصباح › ولكني كنت 
بواسطة المس أن أرى طريقي على الجدران لاما قطوفا من النخنل المابس 
تزينما . ووجدت في النهاية بابا صغيبراً > وقد اغلقق بصورة بدائىة › وف 
وسعي رفع مزلاجه برؤوس اصابعي . وانقضت ايام طويلة للغاية » ولم يكن 
في وسعي عدها ٤‏ أو عد ساعاتپا » ولکني عرفت انہا كانت عديدة ؛ لان 
غذائي من الحسوب › قد القي لي عدة مرات ؛ وتمكنت من حفر نقرة في 
الارض » اضع فما برازي ٠‏ واحاول تغطتما عبثا » فقد انبعثت في المكإان 
رائحة كالتي يشما الانسان في كهف المحبوان . اجل بعد هذه الايام الطويلة > 
فتح الباب اخيراً على مصراعنه > ودخاوا . 

وتقدم أحدهم من المكان الذي كنت اقعي فىه في ركن مازو من الغرفة . 
وأحسست بالماح الحرق على خدي » وشممت رائحة النخمل يعلوه القتار ؛ 


ورأیته بواصل التقدم مني . ثم نوقف على بعد باردة واحدة ؛ وتفرس في 
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صامتا » ثم أشار الى »> فوقفت »> وظل بحدق في" بعبنيه المعدنيتين > اللتين 
تضثان دون ان يدو على وجه الاسمر » الذي يشبه وجه الحصان أي تعبير. 
واخيراً رفم يده . وظللت فاقداً لكل حبوية » فأمسك بي من شفتي السفلى > 
ولواها دشدة وبطء › حت اجتث خمي » ودون ان بتخلى عنما ؛ ارغمني 
على الدوران في الغرفة »> ثم ظل بجر بي من شفتي حتى ارغمني على الر كوع على 
ر کی › وقد صرعني الال . وانبثتى الدم من فمي › واخيراً عاد لمنضم الى 
رفاقه الواقفين الى جانب الجدار . وظلوا براقبوتني وانا ائن في هذه الحرارة 
التى لاتطاق والمندفعة مع الضوء من الباب المفتوح على مصراعنه > وفجأة 
ظهر لى فى ذلك الضوء › الساحر يشعره المفتول من الباف نخبل الرافه “ وقد 
غطی صدره بدرع من اللآلی »> وبدت ساقاه عاریت نن تحت ثوب من القش 
متنافرة الألوان › لاتكشف شيا من اجسادهن . وأخذن برقصن أمام الباب 
فى النہاية “ رقصا بدائا »لا ايقاع فه » ولاختلف عن مجرد الجر كة المطلقة. 
واخيراً فتح الساحر الباب الصغير خلفي › ولم بتحرك السادة > بل ظلوا 
براقونني ٤‏ والتفت › ورأيت الصنم > واه ذي الفاس المزدوج › وأنقفه 
الجديدى اللتوى وكأنه ثعبان . 

وحملوني الى مكان أمامه › عند قاعدة المنصة »> حبث ارغموني على شرب 
مام شد الرارة 6 و شعرت غل التو ٭ راسي كاد ترق ٤‏ واغخذت 
اضحك » فتلك هي الاساءة التي اساءوا ها الي . ونزعوا عفني ملابسي ؛› 


وحلقوا سشعر راي وجسمي “ م غساوني بالزيت “ وضروا وجي بحيال ٤‏ 
غطسوها في الماء والملح > وظللت اضحك > وادبر وجي نائ به »> فتتقدم 
امرأتان وتسكان بأذنى > وتقدمان وجي الى ضربات الساحر الذي لا أرى 
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منه الا عبشه »> وظللت اضحك > والدماء تغرقني . وتوقفوا › ول يکل 
احد إلا انا »> فقد بدأ الاضطراب في رأسي > ثم رفعوني وارغموني عى 
النهوضص بعمني لاتطلم با الى الصنم . وكنت قد توقفت عن الضحك . 
وعرفت انم قد کرسوني له › لاخدمه واعبده » ولذا فقد توقفت عن 
الضحك وغمرني شعور من الخوف والالم . وهناك في ذلك البيت الاببض › 
وبين تلك الجدران الت كانت الشمس تحرقہا باستمرار من الخارج › ظللت 
متورم الوجه “٠‏ منهوك الذاكرة » احاول الصلاة لمذا الصام »> الذي لا أرى 
غيره » والدي على ‌الرغم من بشاعة وجه » كان اقل بشاعة ما تبقى في 
العال . وربطوا بعد ذلك قدمي بحبل ؛ محسث سمح لي خطوة واحدة › 
واشلذرا برقصون امام الصام > بينا بدأ السادة يغادرون المكان واحداً 


اثر آخر . 


ولا اغلتى الباب خلفم “ عادت الموسقى الى العزف واشعل الساحر 
تارا من لاء الاشجار أخذ يشب حوها » بيا بتكسر ظل الطويل › على 
زوايا الجدران الببضاء » مرفرفا على سطوحما المستوية > فيملاً الغرفة باشباح 
راقصة . ورمم مستطىلا في زاوية جرتني النسوة النه » فاحسست بايديين 
الناععمة والعطشى »› ووضعن أمامي حوضا من الماء > وكومة صغيرة من 
القمح > وأشرن الى الصنم + ففهمت › ان على > ان احتفظ بعنني مثباتين 
عله »> شم استدعاهن الساحر > واحدة اثر اخرى الى النار “ فضرب 
بعضهن » وکنت امم اننہن > واراهن يذهان »> فيسجدن أمام إهي 
الصنم “ بيا واصل الساحر رقصه > وأمرهن جميعا بالخروج ٠‏ باستثناء 
واحدة > صغيرة جداً > كانت تقعي بجانب الموسبقبين ولم يكن قد مد الما 
يديه بعد . ثم أمسك بها من شعرها الكث » الذي ظل يلفه حول ذراعه . 
بننما تنہار هي الى الوراء »> وعناها تکادان تقفزان من عجرا ٤‏ حتی 
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سقطت أخيراً على ظمرها ٠‏ فافلتما الساحر ؛ صارخا » واستدار الموسقمون 
بوجوهمم الى الجدار “ بينما ارتفع الصراخ وراء ذلك القناع > الى ان بلغ 
حد الزعتق الذي لا بطاقى > وأخذت المرأة تتدحرج على الارض وأا في 
نوبة عنيفة » واخيرا » اخذت هي بدورها تزعق » وهي تحبو على أربعما > 
وقد أخفت رأسہا فى ذراعما المتشابکتين > بصوت تن خواء » فامتلكما 
الساحر وهي في هذا الوضع دون ان بتوقف عن الصراخ او عن التطلع الى 
الصام “ بسرعة ونخشونة > بينما كانت المرأة تخفي رأسہا تحت طبات ردام 
الثقيل . واحسست في وحدتي ٤‏ بنوع من الميوانية > فصرخت ايضا > 
متجما الى الصنم في عواء بنطوي على الخوف » الى ان اصابتني رك ؛› 
قذفت بي الى الجدار » أعض ملحه » ا اعض هذه الصخرة الوم بفمي 
الذي لا لسان فيه » منتظراً قدوم الرجل الذي بحب ان أقتله . 

وقد مضت الشمس ٠“‏ ألآن قلىلاً الى ما وراء سمت السماء “> ومن ثقوب 
الصخور › استطيع ان ارى تلك الثغرة التي فتحتما في معدن السماء الذي 
اضحى ابض من دة الحرارة . وهذه الثغرة > فم ناغر مثل فمي ٠‏ بافظ 
دام » انہاراً من اللهنب › بقذف بها على الصحراء التي لا لون ما . ولاأرى 
امامي على الطريتى ؛ أي شيء > حتى ولا سحابة من النقع » تخرج من الافق 
البعيد ؛ ما ورائي › فلا شك في انهم يبحثون عني الآن . کا انهم لم يبدأوا 
البحث بعد » ففي الساعات المتأخرة من بعد الظمر >“ يفتحون الباب قلىلا > 
لاخرج بعض الوقت › بعد ان اكون قد قضبت سحابة بومي في تنظمف 
بيت الصنم »> ورتبت القرابين الجديدة » وفي المساء > يبدا الاحتفال من ٠‏ 
جديد » حبث اال بعض الضرب احانا »> وانجو منه أحانا اخرى › 
ولکني HE‏ اقوم خدمة الصنم » ذلك المعود ؛ الذي طبعت صورته 
في ذاكرتي في الماضي »› واصبحت مطبوعة في آمالي الآن . ولم يقدر لإله من 
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قبل ان بسبطر علي او يستعبدني ٤‏ طبلة حباتي کا استعبدني هذا الصم ٤‏ 
فحباتي كلما > في ابامہا ولبالما مكرسة له » وما اشعر به من ا » أو 
فرح > من صنعه وخلقه > حتى الشموة »التي أحس ها٤‏ من جراء ٤‏ . 
حضوري في كل بوم > تلك العملية القذرة > التي تتم جماراً > والتي امع 
بوقائعپا دون ان اراها › اذ ع علي ان ادير وجېي الى الحائط ١‏ اثناء 
وقوعما » والا اشعت ضربا »> هي من فضله ايضا . وكنت اقف وقد 
اسندت وجهي الى الملح > تزعجني تلك الاشماح الىىمىة تتحرك على الجدار > 
واستمم الى الصرخة الكبرى > فحف حلقي ؛ وتتملكني شوة حارقة 
لا جنس فما » فتضغط مفاصلى »› وتشد على بطني ؛ وكأني اقترف الرذيلة . 
وتتابعت الأيام » واحداً اش آر وتا کت لاستطبم التمىز بينا › 
فكأنا ذابت في القرظ الخىف وفي انعكاساته الخادعة على جدران ال لح > 
واضحى الزمن بالنسبة الي » طبات غامضة من الامواج “ تنفحر فما “> في 
فترات منتظمة »> صرخات من الال أو من شوة الامتلاك “ فيمضي بوم 
طويل ٤‏ لا عمر له “ حك فيه الصنم “ كما حك فيه هذه الشمس الفظعة “هذا 
البيت من الصخور الذي أقم فيه الآن » وابكي › كما ابكي الآن » بكاء ينطى 
بالتعاسة وبالشوق » وبالآمل الشربر الذي بحرقني > والذي يدفم بي الى 
ارتكاب الخبانة . آه اني العتق « ماسورة » بندقتي > وما فما من روح “ 
اذ ان البنادق وحدها هي التى تلك الروح . ه . اجل . ففي ذلك النہار 
الذي قطعوا فىه لساني تعامت ان اعبد روح الكراهة الخالدة . 


با له من ارتباك في دماغي » وبا له من غضب »> يعب من المجرارة والنقمة؛ 
ويقف ذلىلا على فوهة بندقىتي . آه . من يلہث هنا ? لا استطبع ان احتمل 
هذه الحرارة التي لا ناية ها > ولا ذلك الانتظار الممل “ بحب ان اقتله . لنه 
اا را ت اراق اد الل ار ار کو 
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ولا هو صرخاتهم . او هذا اللسان ينطق يي داخل فمي » اد منذ اخرسوني ٤‏ 
قد غدوت صورة لذلك الال الطونل »> مبحورآ + وعروما حتّى من ماء 
اللبل “ ذلك اللىل الذي احل به عندما يغلى علي الباب مع ذلك الاله > في 
كفي المصنوع من اللح . وليس في استطاعة أي شيء ان ينقذني الا ذلك 
اللنل »“ بنجومه الباردة > وينابىعه المظلمة » فبحملنىي اخيراً > من المة الشر 
الشربرة . ولكن ما دمت حبيا في ذلك الكهف »> فليس قي استطاعي ان 
ارى ذلك حت في الخال والتصور . تأخر هذا القادم مدة أطول › 
فسأرى ذلك اللبل اخراً يصعد من بطن الصحراء “> مكتسحا السماء “ 
وتنسكب مله خمرة ذهسة باردة > تمد من السمت المعتم » استطمع ان اعب 
منه بشراهة ؛ فارطب هذا الثقب الاسود الجاف > الذي لاتبعث فه الحاة > 
تلك العضلة الحبة المرنة من اللحم التي هي اللسان › فأنسى اخيراً ذلك الوم 
الذي انتزع فىه الجنون لساني من فمي . 

يا للحرارة الفظعة ما اشدها . يبدو لي ان الملح قد بدا يذوب » واثف 
الهواء » اخذ يفري عننى ؛ عندما دخل الساحر “ حجري ؛ دون أن يضح 
على وحېه قناعا . ودلفت وراءه ٤‏ اقا حديدة تمدو عارية الا من هذه 
الملاهل امزفة الرمادية اللون » وقد غطت وجمما ؛“ بوش يصور قناع الصم 
ويعإر عن غسبوبة الوثن البشعة . ولم يكن فيما شيء ينم عن الحباة » الا 
ذلك الجسد النحسل التافه > الذي أخذ برفرف عند قدمي الاله عندما فتح 
الساحر باب الحراب وخرج دون ان يتطلم الي > وارتفعت الحرارة > ولم 
اتحرك » فقد ظل الصنم بنظر الي من جسمه الذي لا حراك فيه “ والذي تز 
عضلاته بدعة ورفق »> ورأيت وجه المرأة الذي يشبه الوثن لم بتبدل ٤عندما‏ 
تقدمت منہا . واخذت حدق ف »> بعنما اللتعن كبر › واتسعتا “> ولمستما 


بقدمى » وبدأت الحرارة تزعق فى جسدي ٠‏ واستلقت المرأة الوثن › دون 
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أن تفوه ببنت شفة “ وهي تتفرس فى بعنمما المتسعتين > بصورة تدربمجىة على . 
ظہرها » ورفعت ساقيما ببطء › ينما قثحت فخذه ا . ولكن › فجأة › 
وعلى التو » رأيت الساحر ٠‏ يتطلم الي > وابصرت بهم جم عا يدخلون > 
فبقتطمونني عن المرأة > ويأخذون في ضربي بضراوة وعنف » على العضو 
« الخاطىء » من جسدي »> ولكن أية خطىئة »> اذني اضحك > بل ابن هي › 
وان هي الفضبلة “ وبدأوا يطرقون بي الجدار > وامسكت يد فولاذية 
فد فتحت يد أخرى فمي › واستلّت لساني »> حتى نزفت مه 
الدماء > فصرخت » ولا أدري هل كنت اصرخ من شوت المبوائىة › 
واحسست بالة قاطعة باردة > تمر على لساني اخيراً . وعندما أفقت من 
غبوبتی وجدتني وحداً مع اللنل > وقد التصقت بالجدار » والدماء الجافة 
تغطمني » وكامة من العشب الجاف الغريب الرائحة علا فمي » الذي توقف 
التزيف منه » والذي أحسست با فيه من فواغ . وشعرت بلألم القاتل › من 
غاب دلك الشُيء ا لحي الورحىد عن فمي . واردت ان اض > ولکني ما 
ليشت ان سقطت > سعدا » الى حد البأس ؛ بأن اموت اخيرآً » فالموت › 


بارد ايضا » ولا بختفي وراء ظله أي اله ۰ 


ولكنني ل أمت »> وغبرني شعور جديد من الكراهية “ ل أكن احس 
به من قبل » ويي نفس الوقت “ خطوت. خو باب الحراب › وفتحته “> ثم 
اغلقته خلفي »› فقد کرهت قومي › وكان الصنم هناك > ومن اعماق ذلك 
الججر الذي كنت فيه > عملت اكثر من الصلاة للصنم › فقد آمنت به › 
و کفرت بکل ما كنت اؤمن به حتى تلك الساعة .وهتفت من صم قلى له» 
فو ينل القوة والسلطان › وني الامکان تدمره ؛ولکن لس بالامکكان تىديله 
أو تغبيره . وكان يتطلع من فوق هامتي بعببه الخالمتين الصدئتين . وكررت 
هتاف > فيو السبد > بل الرب الاوحد > الذي لا ينازعه فى صفة المجقد 
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والبغضاء »> شيء آخر »› على كل » ليس هناك من سادة طيبين . ولمرة الأولى» 
وكنتيجة لمماؤىء > رأيت جماع جسدي » يصرخ بصوت واحد من الأ ٤‏ 
فاستسهت له »> وآمنت بأوامره الشربرة > وعدت فيه مدأ الشر ني العام . 
آه » انى سجين في ملكته »> في المدينة الشاحبة > المنحوتة من جبل الملح > 
الحرومة من ازاهير الصحراء التي لا تدوم > والمصانة من ومضات المحظ أو 
علامات الحب › الذي تحوه الطبمعة احبانا > فتبعث بسحابة غير مرتقبة > 
او بدفقة عشفة وقصيرة من زخات المطر > المألوفة »> حتى للشمس والرمال؛ 
المدينة التي يسودها النظام والمينىة على شكل زواما #ودية > وغرف مربعة > 
ویسكنہا رحال متزمتون . لقد أضحنت عن طب خاطر > مواطنما المعذّب › 
المفعم قلبه بالكراهية > بعد ان طلقت التاريخ الطويل الذي تعلمته . لقد 
كنت مضلا » فح الحقد وحده › بخلو من العبوب . اجل لقد ضللت في 
ا ماضي › فالققة مريعة »> ثقبلة وكشفة » ولا تقبل الفروى والامتي از ٤‏ 
والير > حل لا جدوى منه » اذ انه نية دائة التأجيل › يتبعه الانسان 
بمحہود مضن_ › فلا بصل الى حدوده »› لان حکه امر مستحنل . لکن 
الشر وحده » هو الذي يستطبع ان صل حدوده وان جک حکماً فردیا 
طاغا » وعلبنا ان نخدمه لنقم ملكوت الوتى > وآنذاك سترى » ولڪن 
ماذا تعني كلمة « انذاك » › فالشر هو القائم “٠‏ والى الجحم باوروبا وبالعقل 
والشرف والصلىب . اجل »على » ان اتحول الى ديانة اسبادي > اجل › فاأًتا 
عند بالتأ كىد » ولکن اا اجك شربراً » توقفت عن اکون عبداً› 
على .الرغم من قدمي المصفتدتين » ولساني الاخرس . آه »> ان هذه الحرارة» 
كاد تودي بي ال الجنون والصحراء تصرخ في كل مكان تحت هذا الضوء الذي 
لا بحتمل » وهو » رب الرحمة › الذي بشبرني جرد اسمه »> قد تخلبت عنه > 
لأننی قد عرفته الآن . لقد کان محلم » واراد ان یکذب › ولکن لسانه قد 
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قطع لثلا تستطبم اقواله خداع العام » واخةرقت جسمه في كل مكان المساميرء 
اتی دقت حتى في رأسه »> رأسه المسكين › الذي بشبه رأسي الآن . با هذا 
التشويش في دماغي »› ويا هذا الضعف الذي اشعر به » ومع ذلك فارت 
الارض لم ترتجف > وانا واثتق » من ان الرجل الذي فتلوه ) يكن رجل حى 
وفضلة . انني لا اصدق ء فليس هناك رجال حق وفضلة وانغا سادة اشرار › 
يفرضون حكا من الحقىقة التي لا ترحم . نعم > فالصنم وحده هو الذي يلك 
القوة والسلطان > وهو اله هذا المالم الاوحد > ووصته هي الكراهىة ؛ فهي 
منبع كل حباة » بل هي للماء البارد “ برودة النعناع > الذي يبعث الإرودة 
في الفم “ والحرارة الحارقة في الاحشاء . 


وقررت نذاك » ان اتبدل “ وادركوا م تبدلي » اذ اخذت أقسل 
ایدہم عندما ارام › صرت اقف دائا الى جانبہم »“ فلا امل من اظہار 
الاعجاب ہم ٤‏ ووٹقت ہم ٤‏ وکنت ارجو ان خرسوا قومي ) اخرسوني. 
وعندما علمت ان الميشر قادم > عرفت ماذا بجحب علي ان اعمله > ورأيت 
ذلك الوم “ نفس الاشسراقة التي تغشى منما الابصار > وهي التي تيزت بها 
الايام الاخرى . ورأيت فجأة بعد الظہر احد الجرس بركض على حافة 
الحجوض »> وبعد دقائى ؛ جر وني الى بيت الصنم ؛ ثم اعلقوا الباب علي . 
وطرحني احد الحرس ارضا مہددا اياي بسيفه الذي يبدو في هيئة الصلىب 
وخم صمت عميق » ظل مسيطراً مدة طويلة > وفجأة قطعه صوت غريب 
ملا المدينة الهادئة »> صوت تبنت فبه بعد قلبل > لغة بلادي »> ولكنه 
عندما انعث رأيت رأس السف ياح امام عبني “ وحارس ٠‏ يتطلع الي 
بعمنين متفرستين في صمت . وسمعت بعد ذلك صوتين يقتربان مني »> وبدأت 
افهم ما يقولانه » وكان احدها يسأل ؛ لاذا توضع حراسة شديدة على ذلك 
البيت » وهل يقضي الواجب بكسر الباب > ويلقب من بخاطبه باللازم ؛ 
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فيرد عله قائلاً بخشونة »> لا» مضفاً بعد دققة انه تم الوصول الى 
اتفافية تقضي بقبول المدينة لحامية مؤلفة من عشرين جنديا شريطة اتف 
دعسکروا خارج المدينة وان بحترموا شعائرها “> وعاداتما »> وضحك الجندي 
فالا : « لقد بدأوا يذعنون » > ولكن الضابط > ل يعرف شئًا ٤‏ فذه ٠‏ 
هي المرة الاولى التي يبدون فما على استعداد لقبول من يعنى بأطةاهم “وهو 
راعي الكنيسة > وبعدمدة سبجري البحث في موضوع الأرض او المنطقة . 
وقال الجندي > انه » اذا يأت الجنود ؛ فانم سىقطغون ... الكاهن > 
ولكن الضابط رد فائلا"؛ آه > لا > فالاب بىفورت صل قنل الحامىة 
ببومين على الأقل . » . هذا كل ما سمعته > واتا بدون حراك »> جالس 
تحت السف للصلت علي »> وشعرت بالال وبعجلة من الامواس والابر > تدور 
في باطني . با هم من مجانين » با هم من انين » انهم يسمحون ليد غريبة > 
بأن تمتد الى المدينة > والى قوتهم التي لا تغلب > والى رهم الصادق المحقيقي › 
وهذا الرجل القادم لن يقطم لسانه > وسبحاول اظہار طبته الجقاء > دون 
ان يكلفه ذلك غالبا ؛ ودون ان يتحمل أي اذى . وسبتأجل حك الشر › 
وحل“ الشك ثانبة » ويضيع الوقت من جديد > ني قوقع الخير المستحيل “وينهك 
المرء قواه في جود غير مجدية » بدلا من ان يسارع الى تحقىتق المملكة 
الوحبدة الممكنة . وتطلعت الى السف الذي ددني . آه ايتها القوة 
المطلقة »> التي ستنحك في العام ! آه ايتما القوة ! وبصورة تدربحبة خلت 
المدينة من كل صوت › وفتح الباب اخيراً »> وظللت وحداً »> احترق ›» 
واشعر بالمرارة > مع الصنم »> فأقسمت له ان أنقذ ديانتي الجديدة »> وسادتي 
الصادقين ؛ واي الطاغبة » وان اجد الخانة > مها كلفتني . 


آه ان المحرارة او قلىلا › وقد توقف الصخر عن الاهتزاز “ وف 
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الى اللون الأصفر بالتدريج » الذي سرعان ما ينقلب الى لون البنفسج . 
لقد انتظرتهم للة أمسر الى ان اغفوا »> وكنت قد تركت المزلاج مفتوحا > 
ثم ځرجت اخطو بنفسي الخطو کالمعتاد “» بحدد خطواتي الوثاق في رجلى ؛ 
وكنت اعرف الشوارع > واعرف ابن اجد البندقمة القدمة » وأبة بوابة 
تخاو من الجرس > ووصلت الى هنا عندما كان اللبل » قد بدأ في الانحسار › 
ول تى في كيد السماء الا قلة من النجوم > بينما لفت الظامة الحالكة > 
الصحراء > وه انا اندو وكأني قضبت اما » واياما > أقعي في هذه 
الض: . ساقي عا قريب ؛ هذا ما ارجوه ؛ لحظات وسشرعون 
في البحث عي . وسبلجقون بالاثر في جيم الاتجاهات . ولن يعرفوا اني 
ل اغادر مكاني الا من اجلهم . وبقصد خدمتمم . ان ساقي ضعرفتان . وقد 
لتا بالحجوع والكراهىة . آه . هناك » في نماية الطريق > يبدو بعيران . 
دکبر حجمہا شیا فشيتا » يتقدمان وقد تضاعف حجاهما بأشباح قصيرة . 
انا بركضان بماعرف عن المال دانما من حبوية ونشاط . هاها يصلان اخيراً. 


اسرع “ أعد البندقرة ! ها انا اعدها واملؤها . آه اا الصنم “ يا المي 
القابم هناك » لتدم سلطتك » ولمتضاعف الشر والاساءة > ولتحك الكراهمة 
دون رحمة او اشفاق عال) كله اللعونون» ولىظل غلاظ القلوب والاشرار؛ 
سادة داعا وابداً > ولزدهر الملكوت »> في هذه المدينة الوحدة من الملح 
والحديد في ظل طغاة يستعبدون »> ويفترسون النساء دون رحمة . والآن › 
اطلتى النار على الرحة » وعلى الفجر “ وعلى الشفقة »› بل اطلق النار على كل 
ما يؤجل مجيء الشر “ اطلى النار مرتين ؛“ فاراهما بسةطان »> وارى العيربن؛ 
هربان نحو الافقى »> حىث ارتفع رف من الطور السوداء “ في السماء الخالدة . 
واضحك واضحك » وارى الرجل يتلوى في زيه الكريه > ثم برقع رأسه 
قلہلا » وبراني ٤‏ براني ٤‏ انا ٤‏ سبده القوي “ فيبتدم لي “ لماذا يتسم ٠‏ بحب 
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ان احطم تلك اليسمة . مااروع صوت البندقة وهي تنطلى لتصيب وجه 
الخير » والموم ٠‏ النوم > لقد استهلك كل شيء » وني كل مكان في الصحراء > 
وعلى بعد ساعات من هنا » تستنشی بنات آوى ٠‏ الرياح » التي لا وحود ها . 
م مضي خيب » راكشة نو وليمة من الجثث تفتظرها . النصر > ما أجل ء 
وارفع ذراعي الى سماء تتجه نحو الرحمة » ثم ارى شبح الخزامى “ وكأنما 
تتحه الى الناحىة الاخرى . ١ه‏ نا لالي اوروبا ولبالي الوطن والطفولة > 
اذا جب أن انك ف هذه اللحظة فن ار + 


آه لقد تحرك » كلا فالصوت قد جاء من ناحىة اخرى ؛ وها هم يأتون من 
الاتجاه الآخر راكضين > وكأنهم سرب من الطبور السوداء . انهم اسيادي » 
جمون علي “ ويمسکون بي . ثم ٤‏ آه ٤‏ يٻدأون بضربي ٤‏ فم بخافون من 
ان هدينتہم ستهاجم وتنب »> وم مخشون نقمة الجنود ٤‏ على ما قمت به > 
وهو حتى » بنصب على مدينتنا المقدسة . دافعوا عن انفسك الآن »> اضربوا› 
اضربوني اول > فانتعم تملكون الحقمقة ! آه يا سادتي » لا شك في انكم 
ستغلمون انود » وستغلبون الکلام والحب > وستنشر ون فوى الصحارى وعار 
الىعحار »> ومن ثم تملاون ضاء اوروبا باقنعتک السوداء » آه » اضربوا “اضر وا 
بطي ٤‏ وعىني : واضربوا في كل مكان » وانشروا ملح فوق القارة “فتموت 
كل خضرة > وكل حاة > وتتلىء الصحراء الواسمة »> ماهير من الىك . الموثوقي 
الارجل . يقفزون الى جافي . تحت الشمس التي لا ترحم . شعس الديانة 
الصححة . لن اكون وحداً . آه الأر . الال الذي يوقعونه بي . ولا شك في 
ان غضبهم صلب . وعلى هذا السرج الحربي الذي يشبه الصلبب . حبث 
وضعوني اضحك »> لاني احب الضربة التي قصيبني بالسامير وكأني 
مصلوب . 
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اا ات انى کے كن اترام له هط اقل وا رك 
وحدا . اننى ذلامىء . ما زلت انتظر . ابن المدينة ؟ تلك الاصوات البعيدة. 
واولئك الجنود لعلم م النتصرون لا .لايكن هذا . حتی ولو انتصر 
الجنود > فم ليسوا على درجة كافية من غلاظة القلب تلكنمم من الحكم . 
وسہظلون بقولون ان على الانسان ان يصلح نفسه . ويبقى ملابين الناس 
حائربن بين اير والشر . مزقين وذاهلين . آه اما الصنم . لاذا تخلبت عني ؟ 
لقد انتہى كل شيء . انا ظامىء ٠‏ ان جسمي محترق . والال الاسود علا عبني. 

هفا اطلر . الحم الطويل . هل استىقظت ? لا . اني على وشك الموت . 
فالفجر ييزغ ٠.‏ وسأتي الضوء الاول حاملا النور للاحناء . وحاملاً لي 
الشمس الحرقة » ومعما الذدباب . من بتكل ؟ لا انسان . ان السماء لا تتفتح . 
لا . لا . ان الله لا يتكل في الصحراء . ولكن من أبن يأتي هذا الصوت 
وهو يقول : « اذا كنت توافق على الموت في سبل الكراهىة والقوة . فمن 
سىغفر لنا؟ » هل هو لسان آخر في فمي . او انه ذلك الرجل الآخر برفض 
ان موت حت قدمي . ویکرر فالا : ٠‏ تشحم | تشجم ! تشجم ! ١ہ‏ .اذا 
افترضنا اذن اني اخطأت ثانمة » لقد كان الرجال المتآخون . م النجدة 
الوحدة . آه ايتا الوحدة ؛ لا تتخلى عني . هنا . من انت اا الانسان 
امرف هفو الق الدامي؟ انه آتت. آم الساعر: لد رمك الود : 
ان الملح بحترق هناك . انه انت با سندي الحبيب . انزع عنك ذلك الوجه 
الذي حمل صورة الكراهمة “ وكن طا الآن . فقد اخطأنا في الماضي . 
وسنىداً من جدید . و سعد يناء مدينة الرحجمة . اريد ان اعود الى وطني . 
نعم ٠‏ ساعدني . هذا حسن . اعطني يدك . 

XK ¥ Xk 


ويتلىء فم العبد الثرثار بملء يد من المح . 


1۳ 


كان الوقت شتاء . ومع ذلك كانت الشس مشرقة على المدينة النابضة 
بالحىاة . وعلى طرف الرصف التقى البحر والساء في ضوء واحد يهر 
الإبصار . ولكن ايفيرز ل بر شيا من ذلك »> اذ كان بر كب دراجته النارية 
ماشا ببطء على « البولىفار » الممتد فوق المنناء . وقد ارخى قدمه المشلولة 
عل الدواة ٠‏ الثابثة في دراعتة. بيا اشتفلت الت الأكرى مضطرعة > 
مع سطح الطريت الائ التي مإرزالت مبتلة برطوبة الليل . وتجتب دون 
اث برفع رأسه عن جسده الصغبر الذي عتطي صوة الدراجة الخط 
الحديدي الذي كان في السابى طريةا للترام . ثم اطفاً بصورة مفاجئة الحرك 
ليسمح للسارات بتخطبه . وکان یدفع پبکوعه › دن آونة واخرى القبة 
التي اودعت فیرتاند فما غداءه »> مفکراً في غضون ذلك بحتويات هذه 
المقببة الى لا تتمدى « شطائر » من الجن بدلا من ان تكون من « المبّة » 
الاسبانىة التي بحبما أو « شرائح » اللحم المقلمة بالزيت . 

ووجد الطريتق الى المصبغة اطول من الألوف . وأحس بأنه يسير نحو 
الكہولة . وعلى الرغم من انه قد بلغ الأربعين من عمره ٤‏ وما زال تاحل 
العود كفصن كرمة » الا ان عضلات الانسان في مثل هذا السن لا تاب 
فما الحوبة بسرعة . وكشراً ما قرا تعلىقات الصحف على الانباء الرياضبة . 


10 النفى والملكوت (ه) 


ووجد فما اشارة الى رياضي في .التاسعة والثلاثشين من عره إإأنه انسان 
مرس أو محنك تقدمت به السن . فز كتفه قائ لفرناند « اذا كان هذا 
مرما فأتا اذن كسبح » . ومع ذلك فقد ادرك ان الصحفي ل يكن 
خط تماما . فالرجل في الثلاثين يبدأ فى اضاعة فتوته . دون ان بلحظ 
ذلك وقي الاربعين لا يكون الرجحل كسحا . ولكنه يسير في الطريق 
وها د ا ارا کن هام الي الى ا س اح اق 
الى البحر » وهو بر كب دراجته في طريقه الى الطرف الثاني من المدينة حسث 
بقوم حانوت صانم البراميل؟ عندما كان في العشرين من عمره ٤‏ لم يكن يملقط 
من النظر الى البحر؛ لان هذا البحركان بخفي له في طباته عظلة اة الاسبوع؛ 
يقضيما بسعادة على ساحله . وعلى الرغم ما به من عرج »> فقد كان بحب 
الا دافا . ثم مضت السنون وحاءت فرناند › وولدت له غلاما ذکراً . 
وتضخمت مسۇولاته. واضطر في سبل توفیر معدشتم) ٤‏ الى ان بعمل اوقاتا 
اضافىة في الحانوت ايام السبت > وان يقوم با مال غريبة للآخرين ئي ايام 
الاحد. وفقدشيثا فشيثا عادةقضاء تلك الايام العنيفة؛ التي كانت تشبمفؤاده. 
فا لماه العمىقة الصافىة »> والشمس الدافئة والفتىات '“› والرياضة هي جمسع 
المع التي كان يسعد بها في هذه البلاد > وقد اختفت تلك السعادة مع اختفاء 
الشاب . وظل ايفيرز بحب الىحر » ولكن عند الاصل فقط › عندما 
يكتسب لون ماء الخلىج بعض السواد . وكان يسعد تلك اللحظة عندما 
مجلس الى الشرفة قرب بيته > بعد انتماء العمل “ متنا > لاقمبص النظيف 
. الذي اعدته فرناند وكوته له »> ولكأس خر البانسون البارد كالثلج . 
وسرعان ما مط المساء ء وتصبح الساء ناعمة ورخصة > ويأخذ الجراش 
فى الحديث الى الفرز بصوت اقرب الى اهمس . ولل يکن يدري في هذه 
اللحظات ؛ هل كان يشعر بالسعادة حقا او انه بحن الى النكاء . لكنه على كل 
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حال > كان بحس » برتابة > في هذه اللحظات › ولا يعمل شيا الا الانتظار 
ېدوء دون ان يدري تاما » ما الذي ینتظره . 


وکان من عادته في الاصباح “ وهو ذاهب الى العمل ان لا بحب التطلم 
الى البحر . فعلى الرغم من وجوده هناك على استعداد للترحيب به 
وتحبته . كان برفض ان براه هذا المساء . اما الوم وقي هذا الصباح 
فکان يسیر بدراجته › وقد أحنی رأسه شاعرآ به“ اكثر من المعتاد 
يغمر فؤاده . فعندما عاد في المساء الفائت من الاجتاع واعلن لزوجته 
انهم سبعودون الى العمل في الد قالت فيرتاند والسرور يغمرها . 
« اذن لقد وافق صاحب العمل على رفع مرتباتكم ? » لا . ان صاحب 
العمل ل رفع رواتمهم . ولكن الاضراب قد فشل اذ اہم لم مسوا 
اعداد الامور ا بحب . وهذا ما علهم الاعتراف به . فالاضراب کرٹ 
متہوراً . ول یکن اتحاد العال متخسا في تأینده ودعمه . فالال 
الضربون لا يتجاووز عددم المسة عشر . وهو عدد تافه . وكان على الاتحاد 
قزرت الال الآآخربن ي مصانع العرامسل الذبن م يشتر كوا 
في الاضراب . وليس في وسع اسان ان يلوم الاحاد . فصناعة البراميل > 
م تعد نأجحة > أذ اخذت صناعة الصفائح وشاحنات الىترول تېددها . 
فارقام الانتاج في البراميل آخذة في الانخفاض . وكذلك البراميل الحشبىة > 
واصبح العمل فسا مقصوراً على اصلاح الموجود منما . ورای اصحاب 
العسل > ان مہنتم لم تعد رائجة > ولكنهم رغبواني الاحتفاظ بحزء ضئبل من 
الارباح ؛ واسہل طريتى لدلك ؛ هو تجمىد الاجور الحالىة > على الرغم من ارتفاع 
مستوى المعيشة . فاذا بوسع صانعي البراميل ان يعملوأ عندما تختفي صناعة 
النراسل . لس من السہل ان يغير الانسان مہنته » اذا كان قد لاقى عتا 
شديداً في تعامما . وهذه المبنة شاقة ويتطلب تعامها تدريا طويلا . فالصانعم 
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ا ماهر “ الذي يصل بين القطع الحنية التي تصنع منما البداميل “ثم مح واقما 
فى الثار > باطواق حديدية احكام) سديدا » دون ان بقسّرها »› بالدسار او 
را ا اة ادر ورات ارز ندرك ق اهاه رة 
ويعتز با كل الاعتزاز »> وليس من المهم ان يغير الانسا#حرفته > ولکن 
ان بتخلى عا بعرفه ٤“‏ من مېنة هو استاد فا “٤‏ فېذا ليس بالأمر السہل . 
e‏ المهارة مع البقاء دون عمل »> شيء قاتل لا سا اذا تحتم. عليك 

تستقىل . لكن الاستقالة ليست الشيء المين ايضا » ومن الصعب على 
الانسان ان يطبق فمه » وان لا يتمكن من الخوض في السحث بصورة 
صحبحة › ثم يسير في نفس الطريتق كل صباح > ممم ازدياد في الاباك 
والتعب »> لىجد نفسه في نهاية كل اسبوع > وقد حصل على جرد ا 
اعطاءه له » وهو مبلغ اقل بکثير ما هو اهل له . | 

وف ف غضوا » وتردد اثنان او ثلاثة »> لكن الغضب سرعان 
ما امتد الهم “ بعد الحديث الأول الذي دار بدنېم ون صاحب العمل “ 
فقد قال مم بصلافة ان علمهم ان بقبلوا برواتممم او يتر كوا العمل . ولیس 
من شمة الانسان ان يتحدث ذه الطريقة » وعللى ايسبوزبتو على ذلكي 
بقوله : « وماذا بتوقع منا ؟ ایتوقع ان نذعن وان ننتظر حتی نطرد ؟» . 
لكن صاحب العملة..ليس من النوع السيء على كل حال > فقد ورث عن 
والده هذا المصنع الذي نشا فيه »> وعرف جميع الال 5 ربا أمداً 
طوبلا . وکثراً ما دعام الى وجبة عاجل في المصنع > فقاموا باعداد 
السمك › أو لحم « السجتق » على نيران اشعلوها من « نشارة الخشب » › 
وکان سخ قي تقد المور الهم . وحرت عادته على ان يقدم لکل عامل 


: فى أعباد رأس السنة > جمس زحاجات من تبي الكرمة ٤‏ وعندما کارش 


احدم يصاب برض ٠‏ او حتفي ممناسبة كالزواج مه مثلا » أو تناول « القربان » 
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کان یقدم له هدية نقدية »> وني اعباد ابنته كات بقدم لكل عامل من عاله 
كممة من اللوز المحلتّى بالسكر .وقد دعا ايفيرز مرتين او ثلاث مرات ؛ 

3 شقته الساحلية . وليس هناك من شك في انه بحب ماله > وكان يفخر _ 
ران والده بدأ حباته عاملا تحت التمرين > ولكنه لي يقم مرة بزيارة أاحدهم 
في بیته » لانه لا یکترث ہم “ بل دنفسه فقط » لاته لا بعرف إلاها. 
اما الآن فى قول ف : اما ان تأخذوا هذا المرتب او تتركوا العمل 
وهذا يعني انه قد اضحی عدا کالآخرن › وهو ثي مرکز يسمح له 
هذا العاد . ٤‏ 


لقد تكن من احراج موقف الاتحاد » باغلاقه مصنعه . وقد قال » « لا 
تزعجوا انفسك بارسال قري منك لمراقبة بة الأصنع »> اذ عندما بتوقف المصنع 
عن العمل “ أوفر بعض الال » . وبالطبع لم یکن في قوله هذا صحة ؛ ک 
اته ل بۇد الى تخفىف لمتاعب › لانه کان جام بقوله انه بقدم هم العمل 
بدافع الشفقة والرأفة . وقد ثار ايسبوزيتو > ثورة' عنمفة > وانکر عليه 
صفة الرحولة . ولا كان صاحب العمل ؛“ حاد ا مزاج “ فقد .اشتىكا » وحم 
على الموجودين الفصل بينها . لكن: هذا الحادث ترك فى الوقت ذاته اثرا على 
الممال . واضربوا » واستمر الاضراب عشرين يوماءوجلست النساء فيغضونه 
حزينات في البيت »> وثبطت عزية اثنين او ثلاثة متهم > ونصحمم الاتحاد في 
النهاية “ بالتسلم والمدول عن ألاضراب “ مقابل وعدالتحكيم > والتعويض 
عن ابام الاضراب »› بالعمل الاضافى . وقد قرروا العودة الى العمل “ محتالين 
بالطبع “ وزاعمين أن الوضوع ل يسو » وانه ما زال في حاجسة الى اعادة 
الدرس. . أما في هذا الصباح »> وقد انقلب الكلال الى هزية > واستعاص ٤‏ 
شطائره بالجين عن اللحم “ ل يعد التعلى بالات اا مک ا 
لا يضم في حناياه وعوداً جديدة > مها كانت الطريقة التي تشرق ا الشس . 
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وضغط ايفيرز على « الدوّاسة » الوحمدة في دراجته ٤»‏ وبدا له مع کل دورة 
من دورات عجلتما » انه بخطو نحو الكمولة بعض الوقت . ول يستطم 
التفكير بالمصنع > ولا بزملائه العال » او بصالحب العمل “ الذي سيراه عما 
قريب والدي سدشعر عندما براه »> بکابة فی فؤاده . وقد. اعربت فرتاند 
عن قلقا بقوطما : « ماذا ستقولون له اها الرجال ؟ » فرد علسها قاث : 
« لن نقول شيا » . وامتطی ايفیرز دراحته » وهز" رأسه٤‏ دعد ان « صر » 
ل اا اكت ور ال لار اد حاط 401 بم 
العبوس ثم قال : « اننا عائدون الى العمل > وهذا يكفي » . وها هو مضي 
الآن في دراجته » وقد اصطکت اسنانه » وسبطر عله غضب جنونی‌حزبن. 
احال الس)اء نفسما امامه الى ظلام دامس . 

وانتقل من « البوليفار » والبحر “ لىقتحم ا الرطبة في الحجي 
الاسباني . وقادته هذه الشوارع الى منطقة تحتلا الاكواح › واحواض 
القوارب القدية ؛ والمرائب ؛ حمث يوجد المصنع الدي يعمل فه »> وهو 
كوخ خفيض > مبني من الحجارة » الى وسطه » تعلوها جدران زجاجة 
تتصل بالسقف المعدني المتغضن . وبتصل المصنع الجديد > بالمصنع القدم 
الذي كان مۇلفا من بابحة واسعة تحط ا اكوا مسقوفة » والذي هجر 
هوان اتم فان ال ا رات ت اه جرد الت ال 
والبراميل القدية . وتبداً حديقة صاحب العمل وراء هذه الباحة > 
وتتصل با بواسطة مر > مغطى بالقرميد الاحمر . ويقوم منزله في نهاية هذه 
الحديقة . والازل ضخم وبشع المنظر ولكنه رغم ذلك يؤثر على ناظريه › 
بالعرائش المتسلقة على جدرانه > وزهر العسل الذي يلف سلالمه الخارجىة . 

ورأى ايفرز على الفور ابواب المصنم مقفلة » وأمامها يقف عدد من 
الال صامتين . وكانت هذه الرة الأولى منذ بدأ عل فى هذا المصنم › 
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محد الابواب مغلقة عندما بصل الى عله . فقد ود صاحب العمل ان دو كد 
فمم انه صاحب اليد العلبا . واستدار ايفرز بدراجته الى اليسار > ووضعما 
في ذلك النعطف > الذي محد الكوح في تلك الناحىة ؛ ثم اتحه الى الباب ٤‏ 
ورأی عن كشب ايسبوزيتو ٠‏ بقوامه الاسمر الفارع وشمره الغزر “ وماركو 
مندوب اتحاد العال منظره الجاني الذي يشبه منظر نجوم الفضاء > وسعيد › 
العامل العربي الوحند في المصنمع > ومعيم العمال الاخرون › وقد وقفوا 
صامتين » بتطلءون اله “ وهو بتقدم منم 1 لكن ابواب المصنم . بدت . 
تفتع > قبل ان يصل الهم > والتفت الجبم ناحبة الابواب » التي ظهر فنا 
بالستن > مراقب العمل . وبعد أن فتح احدى الدرفات الثقبلة »> ادار ظهره 
للعال . وأخذ يدفع الباب ببطء على قضبه الحديدي . 

وكان بالستر > اقدم العمال في المصنع > ولم بوافق على الأضراب قي بداية 
الآأمر ولكنه ل يفه ببنتشفة عندماواجمه ايسبوزيتو» متهما اياه خدمةمصالح 
صاحب العمل .ووقف بالستر عند الباب بجسمه القصير والغليظ > مرتديا بلوزته 
الزرقاء حا القدمين ا برقم ;اغا اثر آخر ؛ وم ردخلون ٤‏ 
بعمنبه الشاحبتين »> اللتين تتوسطان وجه الدي لو حته الشمس .وقد 
انفرجت شفتاه عن نمه تحت شاربيه الكشفين . وخم السكون على جيم 
الممال . فقد احسوا بالاذلال من عودتهم منهزمين . وثار الدم في عروقهم على 
صمتېم » الذي کالما طال كلما اشتد عجزم عن اختراقه . ودخلوا دون 
ان بتطلعوا الى بالستر . اذ ادركوا انه ينفذ الأوامر الصادرة اله “ في 
هلهم على الدخول بهذا الشكل . وقد دللت نظرته الناطقة بالالم والبأس على 
ما يعتلج في ضميره . وتطلمع البه ايفرز مرة واحدة فأحنى بالستر الذي 
کان حه کل الحب رأسه دون ان ينطق حرف واحد . 

وغدوا الآن جمعا في الغرفة الصغيرة القاعة الى بين المدخل . وقي هذه 


۷١ 


الغرفة حظائر مفتوحة ؛ تفصلما الواح من الخشب غير مطلبة > ثبتت من 
طرفىما الى خزانات صغبرة مغلقة > وقد تحولت الحظيرة الاخبرة متها ٠‏ 
القريبة من جدار الكوخ ؛ الى حمام صغبر > يضم مسحاحا ( دوشا ) > يقف 
فوی مزاب محفور في ارض الغرفة »> وتشاهد في وسط اللصنع ادوات العمل 
في مراحله المختلفة ؛ فثمة برامبل كبيرة تم صنعما > واخرى ل تثبت اطواقما 
بعد › تنتظر « امٻا › » بواسطة النار > وثمة الواح مكة حفرت ۰ فما 
ها كل البراسل »› ودقت لبعضہا قواعدها الخشيبة المدىرة ٠‏ تنتظر 
« لاما » بالنار الباردة . وأمام الجدار »الى يسار المدخل »› تتد مقاعد 
العال فى صف طویل وأمامهم تة ا ا و 
NT TT‏ روك تزتها » وقد e‏ صامتین 


بارقارن 


وقد غدا ااصنع منذ أمد ما > كبير بالنسبة الى الحفنة القليلة من العمال 
الذين يشتغلون فه . وقد يكون هذا من الأمور الطببة في ا ) 
من العموب في ايام البرد القارس . أما اليوم > ففي هذا المكان الواسع 

حث توقف العمل دون ان ينتېي ٤‏ وحث تر کت ت البرامسل مهما في كل 
زاوية من زوايا المكان »> وفي كل منما طوق واحد > ربط قاعدة القداة› وقد 
انتشسرت فى كل مكان كالازاهير البرية > وعلا غبار النشارة › المقاعد > 
وصناديتى المعدات والآً لات > فقد بدا المصنع صورة صادقة للامال . وتطلم 
الممال > الى ادواتهم » بعد ان ارتدوا ملابس العمل القدية > بسراويلها 
الباهتة والمرقتعة » ثم ترددوا . وكان بالسةر براقم وماعتم ان قال : 
« وهکذا › فلنبداً » . ومضی کل واجد منہم الى مکانه دون ان بفوه حرف 
واحد . وأخذ بالستر ينتقل من هذا الى ذالك مذكراً ابام باختصار 
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بالعمل الذي بحب ان يبدا أو ينتهي . ول برد عليه أي منم . وسرعارتن 
ما مم صوت المطرفة الأولى تدق على الوتد الحديدي »> مدخلة طوقا في 
امكل الخارجي للبرمسل » وشوهدت المسحاة تن لأنما اصطدمت بعقدة في 
الخشب > وشرع ايسبوزيتو > يدير أحد النشارين » ونصله يثز ازيراً 
شديدا » أما سعد » فىخرج القدادات عندما يطلب البه ذلك ›> ويشعل 
النار من النشارة »> حبث توضع علا البراميل لتتمدد › ولتضغط على 
نطاقاتها الحديدية . أما اذا لي يطلب اله احد زملائه القىام باي عمل › 
فكان سعبد بظل واقفا عند مقعده « يإرشثم » الاطواتق الضخمة بطرقة 
كبيرة . وبدأت رائحة احتراق النشارة ملا المكان . اما ايفيرز الذي كان 
خطط القدد الخشبية التي ينشرها ايسبوزيتو ويصفہا في اماكنما فقد 
ارتاح الى الرائحة القدية . وشعر بفؤاده يسترخي بعض الشيء . ومضى 
المع يعملون في صمت ؛ ولكن حرارة . وبدأت الحباة تستبقظ تدرا في 
الملصنع . وغحمر الضوء المنهش النظيف المتدفق من النوافذ العريضة جو 

الكوخ . وارتفعت سحب الدخان الأزرق مقاطمة أشعة الشمس الذهببة . 
و ر ووي رول و 

ر الباب المؤدي الى المصنع القدم في تلك اللحظة بالذات . ووقف 
امسو لاسال صاحب المصنم على عتبة الباب بصداً عند نياية الجدار . 
وبدا لاسال محلا اسمر الوجه . لا بع دو التلاثین من عمره وقد ارتدی 
معطا للممل. ابض اللون »> انفتح عن بدلة من تماش « الغابر دين » الفاقح اللون» 
برتديا باناقة ٠.‏ وعلى الرغم من وجه النحل > الذي نتأت فيه العظام > فقد 
کان بشر فی وجه من براه شعوراً بالحب » وهذا شان الناس الذين بنضحون 
eT‏ ومع ذلك » فقد بدا علبه شيء من الارتباك ٤‏ عندما دخل من 
الاب » وكانت تحىته > اقل حماسا وجہارة صوت › من مألوف عادته . 
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لكن أيا من العال >“ على كل حال > ل برد على التحبة . واصاب صوت 
المطارى بعض التردد »> وتوقف القرع فعلا ليستأنف بعد لحظات اشد قَوة 
وعنفا . وخطاالمسولاسال بضع خطوات مترددة ثم اتجه الى فاليري الصغير› 
الذي بدا العمل في المصنم منذ نحو من نة . وكان على مقربة من المنشار ‏ 
الكهربائي » وعلى بعد بضعة اقدام من ايفيرز »> بركب قعرا لبرميل كير › 
فأخذ صاحب العمل > برقبه باهتام . ومضى فاليري ق مله »> دون ان ينطق 
حرف واحد . وقال المسو لاسال اخيرا «٠:‏ حستا يا ولدي » كف تسير 
الأمور معك ؟ » . وعرا الارتباك حركات الشاب فجأة »ثم تطلم الى 
اسبوزيتو القريب منه ؛ والذي كان بحمل كومة من القدد بمديه الضخمتين › 
لسنقلما الى ابفیرز . ورد ایسبوزبتو على نظرته › وهو في طريقه الى عمل › 
فارقدت عبنا فالبري الى عله > دون ان برد على صاحب العمل . وتردد 
لاسال لحظة أمام الشاب » ثم هز“ كتفيه » والتفت الى ماركو الذي كان على 
مقعده ٤‏ ينهي بضربات بطىئة صائىة “٠‏ دق قعر لاأحد البرامتل . وقأل لاسال 
ضرت فار على ومداهنة « هالو › مار كو » . لکن مار کو ل برد ٤‏ 
بل ظل يعمل بهدوء والتفت لاسال الى بقبة العال وقال « ماذا دها ج ؟ 
حقا اننا ي نتفق » ولكن هذا لا ينعنا من العمل معا . اذن فما الفائدة من 
هذا السلوك ؟ » وهب ماركو على قدمىه › ورفع القطعة التي في يده › 
واصلح طرفما الدائرة » وتحول بعمنيه التعبتين وقد غءرهما شعور من الارتاح؛ 
ومضی صامتا الى عامل آخر کان يعد پرمیلا كيرا . ولل يسمع في المصنع کل 
الا صوت المطارق والمنشار الكمربائي . وقال لاسال اخرراً : « حستا» 
عندما تتغلبوا على هذه العقدة » دعوني اعرف عن طري بالستر » ؛ ومضى 
بهدوء خارجا من المصنع . 


وفورآً وعلى الأثر > قرع جرس الباب مرتين > وتعالى رنينه على طنين 
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لفل ق ال ر الان الى ان تفلن ف ة0 ن 
وی ا ا ےا ی و اا 
لان ا وا ر ا ی اج الل ف وت 
عندما عاد بالستر الذي قال فور دخوله : « ان صاحب العمل ريد يا 
ارک وار ات ا لرل که افر ان تهت وشیا دده 
ولکن مار کو امسك به من ذراعه وحر ه وراءه وهو يظام بقدمه العرجاء . 
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على وجه وذراعبه العاريتين . وصعدا السل الخارجي “> تحت نباتات زهر 
المسل المتسلقة التي تفتحت بعءض براعما . وعندما دخلا الرواق الذي 
امتلات جدرآانه بالشہادات المعلقة عله > معا صوت طفلة تبكي » واستمعا 
الى المسو لاسال وهو بقول : « اذهبوا ا الى الفراش بعد الغداء > 
وسنستدعي الطبيب »> اذا ل تتغلب على هذه الازمة » . وظهر صاحب 
العمل فجأة فى الرواق > وسار )ا الى المكتب الصغير الذي يعرفانه من قبل 
والمؤثث ٠‏ بأثاث من الطراز التقلىدي البسسط ٠‏ وقد ازدانت جدرانه بالتاثتل 
الرباضة . واقتعد لاسال > مكانه وراء المكتب وقال فا : « اجلسا› لقد 
استدعصتكا » لانك يا مار كو مندوب اتحاد» العمل » ولأن ايفيرز اقدم 
العمال عندي بعد بالستر . وليست لي رغبة بالعودة الى النقاش › الذي 
انتہی الآن . فليس باستطاعتي » وهذا بالتاکید » ان اقدم لک ما تطلبونه . 
وقد سوي الموضوع وتوصانا الى النقيجة بان العمل بحب اث يستانف . 
واری الآن على وجوه علائم الغضب مني “ وهذا يؤلني . وانا اقول لكا 
الان ما اشجر به حقىقة . واود ان اضف الى ذلك قول + ان ما اعجز عن 
عله الوم قد استطيع ان اعمله غدا > عندما تتحسن حالة العمل “> واذا 
قکنت من عمله > فسأقوم به ٤‏ حتي قبل ان تطلبوا الي ذلك . وقي غضون 
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ذلك دعونا نعمل معا . وتوقف عن الحديث » وبدا عله التفكير > مم 
تطلم الما وقال : « حستا ! » وكان مار كو بتطلم عبر النافذة الى 
الخارج . واراد ایفیرز وقد اصطکت اسنانه ان تکل ولکنه ای يستطم , 
واخيراً قال لاسال : «اسمعا » لقد تحجرت عقولک جما . ولک 
ستتغلىون على هذه الأزمة . وعندما تغودون الى عقولک ورشاد؟ »> لا تنسو| 
ما قلته اکا الان » : وض من مقعده وخطا غو مار کو وامسك بده 
وقال و« شاد » . واصفر وحه ارک فا وعلا العتوس سمحاه الاسر > 
وبدا في ثانىة واحدة » ذلىلا مستكنا. وآنذاك استدار مار كو على عقسه › 
وخرج من المكتب ؛ وعلا الشحوب وجه لاسال ابضا »> ونظر الى ابفيرز › 
دون إن يد اليه يده ثم صرخ : « اذهب الى الجحم »> . 

وعندما عاد الى المصنع كان العال يتناولون غداءم > وكان بالستر قد 
خرج ٠‏ وقال مار كو بيساطة : « جرد ربح » ٤»‏ ثم عاد الى مقعده . وتوقف 
ايسبوزيتو عن ازدراد لقمة الخبز التي في يده ليسأها > عا قالاه > فرد 
ایفیرز ٤‏ بان) ل بمجبا على اقواله حرف واحد . ومضی الى حقىيته فحملما 
ثم عاد الى مقعده . وعندما شرع في الأكل > لاحظ على مقربة هنه › 
سعدا مستلقا على كومة من النشارة > وعبناه تتطلعان من النوافذ التي 
غدت زرقاء »> من انعكاس الساء علا »> بعد أن ضف لمعاها. وسأله 
ایفیرز » اذا کان قد تناول غداءه > فرد سعبد بالاجاب وأنه أكل حبات 
التين التي جاء بها . وتوقف ايفبرز عن الكل > واختفى ذلك الشعور من 
القلتى الذي لازمه منذ مقابلة لاسال > لىحل محله شعور من الود الدافىء 
المريح . وجزأً قطعة الخز ال معه الى قطمتين › واعطی سعدا احداها 
بالرغم من رفضه › مۇکدا ان الاحوال تتحسن ني الاسوع القادم وان 
دوره سحل آنذاك لإطعامه . وابتسم سعد > وعض الشطيرة التى اعطاه 
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اياها ايةيزز »> بطربقة تدل على أنه ليس بالجائم . 

وتناول ادسوزیتو › قدراً قدا واشعل تارا صغبر ة ۰ النشارة > وقطم 
الأخشاب »> وصب القموة التي لما من بيته في زجاجة > في القدر 
لىسخنما › وقال : ان ها٠‏ القهوة هدية الى عمال المصنعم »> من بقاله ؛ 
عندما مم بفشل الاضراب . وانتقلت جرة الخردل » التي صبت فما 
القہوة » من يد الى يد » وشرب سعد بلدة فاقت ما احس به من 
ررر عه آلا . وتارل اورت ا تق من القرة ف ادر 
ا حار > وقد زم" شفتبه > ثم بدا يشتم ويسب ٠‏ فتقد احرقما القدر . وعاد 
بالستر في هذه اللحظة ؛ لىعطي اشارة البدء بالعمل من جديد . 

وبمنا كان الميع منهمكين في جمع الاوراق » وحاجبات الطعام “واعادتما 
الى حقائہم “٤‏ وقف بالستر “تي وسطمموقال فجاة » انه يشعر معېم بالا من‌الحالة 
التي هم فما “ والتي يشار كېم اها »> ولكن هته المحالة ليست مبرراً » لاتباع 
هذا السلوك كالاطفال » وان لافائدة مطلة) من التبرم. والتفت البه ايسبوزيتو› 
والقدر ي بده »> وقد احمر وجه الطويل الخشن . وادرك ابفيرز ماذا برد 
ادسبوزيتو ان بقول ؛› اذ ان ما يدور مخلده ٤هو‏ عین ما يقفکر به الآخرون > 
فهم ليسوا متارمين » وهم قد اغلقوا افواهېم ٤‏ لانم خيروا بن احد امربڻ؛ 
اما القنول او ترك العمل؛ وان الغضب والمأس كثيرا ما يلان الى الحد الذي 
يعجز فيه من يصیباه » عن البکاء . فم رجال › اولا وآخرآ٤وليسفي‏ وسعېم 
ان يبدأوا الضحك وتكلف الابتسام. لكن‌الکمات »جمدتفي فم ايسبوزيتو > 
واسترخی وجمه اخراً بعض الشيء٤ثم‏ ربت بيده على كتف بالستر بلطف 
ونعومة ٤‏ بنا مضى الآخرون الى علمم . وبدأت المطارى تدى من جديد › 
وارتفع صوت الطنمن المألوف في الكوخ الكبير “ الذي امتلاً هواؤه برائحة 
النشارة » والملاس القدية وقد بالا العرق . وشرع المنشار الكبير »“ يقطم 
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الاخشاب التي يضعما ايسبوزيتو الى قطم صغبرة . وتطابر غبار شر الخشب 
من المنشار مغظا الذراعن الكسرتن اللتين يكسوها الشعر الكشف › 
واللتين تمسكان بالالواح الخشبمة التي توضم تحت نصل المنشار. ودوى a‏ 
صوت الحرك > الذي يدير هذه الآلة . 

واخ افر ز بالأل محر في ظېره “ وهو منحن على عمله . وکانت‌العادةان 
لا بزوره هذا الأ > الا في ساعة متأخرة من النهار . لکن يدو » أت 
الافتقار الى التمربن خلال هذه الاسابيع التي انقضت من البطالة » قد ترركت 
مفعوما . وفكر ايفيرز » بالشيخوخة تهاجمه فتجعل العمل/اليدوي اكثر 
صعوبة ولا سيا اذام يكن محرد عمل محتاج الى الاتقان والتدقق . فحبةا 
يتناول العمل العضلات › يصبح بصورة حتممة اكثر صعوبة ما تعافه النفس › 
لانه يسبتى الموت »> ويصبح النوم في الامسبات التي تلي العمل المضني › اشبه 
با موت . لقد اراد وهو صي > ان يصبح استاذآ في مدرسة » وكان على حق 
ق رأيه > فيؤلاء الذين يغرقون في استخدام العبارات المألوفة للثناء على العمل 
الىدوي › لا يعرفون ما يقولون . 


وعندها مض ابفرز بهامته › لىلتقط انفاسه ؛ ولطرد عنه هذه الافكار 
- الخسسثة > قرع الجرس من جديد . وكان الرفين هذه المرة متواصلا “وبصورة 
غرصسة > تتخاله انقطاعات واستتناف من حديد »> حتى ان العال توقفوا عن 
العمل . واصغى بالستر مدهوشا > ثم حزم امره »> وخطا باتجاه الباب . 
ولم يغب عن المصنع الا بضع ثوان عندما توقف رنين الجرس بصورة نبائة . 
وعاد الرجال الى عملم . واخيراً فثح الباب من جديد › ور کض بالستر 
باتحاه الغرفة الحارجبة التي يبدلون فسا ملابسهم وخرج بعد لحظات منما 
وقد ارتدى حذاء من المطاط » ووضع سترته على کتفبه ٤‏ ثم قال لایفیرز 
وهو نخرج من المصنم « لقد اصيبت الطفلة بنوبة شديدة > واا ذاهب 
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لاستدعاء جرمين » ثم ركض باتجاه الباب الرئيسي . وكان الد كتور جرمين ٤‏ 
هو الذي يعنى بأحوال جميع أهل المصنع الصحبة > وهو يعيش في نفس 
ا لحي . واعاد ابفيرز على مسامع رفاقه ما سمعه من بالستر » والتفوا جمعاً 
حوله > والواحد منهم “ بتطلم الى الآخر » وقد سبطر علممم الارتباك .وم يكن 
لىصدر عن المصنع اي صوت ؛ الا صوت المنشار الكمردائي وهو يدور حرية 
وانطلاق . وقال احدم : قد کون الحادث بسىطاوعادوا الى اماکنہم ٤‏ 
وامتلاً المصنع ثانة بأصواتېم » ولکنېم مضوا في علېم ببطء ؛ وکأنېم 
بتوقعون شيا . 

وبعد ربع ساعة ؛ عاد بالستر ثانبة › وعلق سترته » ثم مضى دون ان 
يقول شيئ عبر الباب الصغير . وبداً الضوء > الذي يلطم النوافة يبدو 
خافتا ضصفا . وبعد قلبل > وي الفترة الت لا یكون المنشار يقطع فا 
الخشب » سمم الميع صوت سبارة اسعاف > قادمة من مكان بعد »> ولكنما 
تقترب شيثا فشيثا > الى ان توقفت بباب المصنع . وخم السكون على المكان. 
رعاد بالستر بعد لحظات واتجه جميم العمال اله . وکان ابسوزتو قد اوقف 
محرك المنشار . وقال بالستر ان الطفلة عندما كانت تنزع ملابسما في غرفتما > 
ترنحت فحاأة و كأنا تحت منحل الحصاد . وعلق ماركو على ذلك بقوله : 
« هل معتم ثل هذامن قبل » . وهزٌ بالستر رأسه »> واشار بصورة 
غامضة الى المصنع »> دون ان يفم أحد منه شيا . وسمم صوت جرس 
سبارة الاسعاف من جديد . وكانوا يقفون هناك جميعا » في المصنع الصامت › 
في الضوء الشاحب المتدفتى من الدرف الزجاجة »> وقد اسدلوا ايديم الخشنة 
التي لا نفع فما الى جانب سراويلمم التي يعلوها مسحوق الخشب . 

ومضت بقبة النهار > تجر ذيلا » ببطء قاتل . وشعر ايفيرز 
الان بتعبه > وبفؤاده ال قل بالمموم . وكا بوده ان يتكلم > 


۷۹ 


ولكق لن لذن ما قول 6 لسن الى الارن ما رارت و كنت وق 
على وجوهمم غير المعبرة علامات الجزن › مزوجا بنوع من‌العناد والاصرار . 
واحسانا كانت كلمة « المصبة » » تتجمع في فمه “> ويوشك على النطق بها > 
ولكنها سرعان ما تختفي ٠‏ ک) تختفي فقاعة الصابون بصورة مشابة . واراد 
ان يعود الى پىته ٤‏ وان بکون الى جانب فرتاند وطفلم) » على شرفة الندت»> 
واعلن بالسةر » انتباءساعات العمل “وتوقفت الالاتعن الحر كة “وأخذوايطفئون 
النبران ٤‏ بتکاسل ٤‏ ویعندون کل شیء ال مکانه ٤‏ ثم انتقلوا واحداً اثرآخر الى 
غرفة نزع ا المصنم ٤‏ فقد كان عليه تنظىفه› 
ورش ارضه بالماء > وعندما وصل ايقيرز > الى غرفة اللابس > وحد 
ايسبوزيتو » بحسمه الضخم الذي يكسوه الشعر > واقفا تحت ( الدوش ) › 
وقد ادار. ظہره للجمدع بمنما تعالت فقاقيم الصابون على جسده . وڪانوا 
عادة يسخرون من عريه ويشبمونه بالدب الكبير الذي محخفي باصرار اجزاء 
جسده الحفبة . لكن البوم » ل ينتبه احد منم البه > وخرج ايسبوزيتو > 
من المكان وقد لف جسده › بمنشفة >“ بدت وكأنها مثزر . وبدأً الاخرورت 
بتناوبون الاغتسال » وكان مار كو يضرب بىديه جانيبه العاريين بعنثف › 
دما عورا صوت الباب الكبير يفتح ببطء > ورأوا لاسال يلج المصنم . 
کان لال رى س الاس ة الى بدا وا اى الصا داكن 
شعره » كان مشعثا » ووقف على عتبة المصنع “ واجال بصره في المصنعم 
الواسع المجور ؛ ثم خطا بضع خطوات ٠‏ وتوقف ثانىة » متطلعا الى غرفة 
اللابس . والتفت ايسبوزيتو > الذي کان لا بزال ملتفا مثزره نحوه وهو 
بقفز عاريا وحائرا » من قدم »الى قدم . وخبل لایفیرز › ان من واجب 
مار كو ان بقول شا » ولكن هذا ظل متف وراء الستار الكشف من 
الماء الذى بلفه . وتناول ابسىوزيتو قمىصه »› وكان على وشْك ان برتديه 
عندما سم لاسال يقول في صوت حزين لا نفم فيه > « مساء الحير ٤»‏ 


A* 


م بتحه نحو الاب ألصغير . وعندما خطر بال ايفيرز ان واحدا منم 
بحب ان يدعوه ٤»‏ کان لاسال قد مضى واغلى الاب وراءه , 


وارتدی ايفرز ثابه دون ان يغتسل » وحتاهم ححبة المساء من جماع 
فؤاده » فردوا على تحمته بحرارة وخرج بسرعة › فاستقل دراجته »> ومضى 
ما شاعراً بالآل بح في ظمره . واجتاز الان في ساعات المساء > الشوارع 
الغاصة بالسارات > وهو يغذ سيره ؛ مشتاقا للعودة الى بيته القد › 
وشرفته . ورأًى أن بوسعه الاغتسال » ني المام » قبل ان مجلس الى شرفته 
متطلعا الى البحر “ الذي اصح الان »> مرافقا له > والذي بدا الآن > 
اشد اكفمراراً ما كان عليه في الصباح » وراء حاجز « البوليفار » . لكن 
طف تلك الفتاة الصغيرة المزيضة قد لازمه ايضا »> ولم يستطم التوققى عن 
التفكير فما . 


ووحد ولده قد عاد من المدرسة الى الببت ؛ وهو بطالم الصحف 
المصو“رة . وسألت فرناند زوجہا »> عا اذا كان كل شيء قد سار سرا 
طبمعبا ني المصنم . ولكنه لم بحر جوابا بل مضى واغتسل في ال جام > مم 
جلس الى مقعده القائم قرب جدار الشرفة الحخفض . وتدلت فوق رأسه 
قطع الشاب المغسولة > مبداً الشفتى يظمر في الساء > وبدا محر المساء 
الناعم » وراء الجدار . واتت فبرناند »> بقدحي « البانسون » “ وبجرة من 
الماء البارد ٤‏ ثم جلست الى جانب زوجہا » فأمسك بدها › کا كان يفعل 
عادة في ابام الزواج الأولى وأخذ بحدثما بكل ما وقع . وعندما انتهى من 
حدتثه ٠‏ ا بتحرك » متطلعا الى البح »> حبث بدا الشةتى في الغباب بين 
طرفي الافتق البعند . وقال محدثا نفسه : « انها غلطته » . آه لو کارت 
لا بزال شابا »> وكانت فيرناند شابة ايضا »> لذهبا بعندآ »> عير البحر . 
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كان ناظر المدرسة براقب الرجلين » وها دصعدان متجمین اله و 
احدها عتطي صہوة جواد » والاآخر دير على قدمه ول یکو قد تفلبا 
ند غل الغو الفحائي اأودي أل دار المثرسة ٠‏ الا عل جائت مزال > 
ومضا يغذان السير » وان كأن تقدمم»)ا بطئًاً عبر الثلوج > ورين الصخور › 
على المدى الفح من الضبة الميجورة العالىة . وأخذ الجؤاد بتعثر في يره > 
بن آونة واخرى › وتكن › دون ان يسمم شيا بعدا> من رؤية زفير 
الجواد وهو يندفم من خاشمه . وكان احد الرجلين على الاقل يعرف 
GE‏ من اختفائما ,منذ ایام تحت 

من الملج الابىض القذر . وقدر ناظر المدرسة :ان چنضف ساعة 
E‏ > قل ان بتكنا من صعود التل .وا كان القس بارداًء 
فقد عاد الى المدرسة › ليرتدي صدربة من الصوف . 


واجتاز غرفة الصف »> الخالبة > والمتجلرة وت ار و ا الاريعة 
المرسومة على الوح ۴ باربعة الوان مختلفة انر رى غ اق 
غضون الابام الملاثة اة وار تفط لے فان مف کر 


تشربن الاول بعد ثمانية أشهر طويلة من احباس الامطار > وانقطم العشرون 
طالا او بزيدون “ والدين يعشون في القرى المتفرقة فوق المهضبة عن الجيء 
الى المدرسة ٠‏ ولكنمم سعودون عندما يتحسن ااطقس . واكتفى دارو 
الآ ن باشعال النار في الغرفة الوحنندة التي يقم فما والجاورة لغرفة الصف . 
والمطلة ايضا على المضبة الواقعة الى الناحة الشرقىة . وكانت افذة هذه 
اغرفة كنوافذ الصف تطل على الجنوب أيضا . وتبعد المدرسة فى هذا الاتجاه 
بضعة كيلو مترات عن النقطة الت تبدأً عندها المهضبة في الوط غو الجنوب. 
وعندما يكون ااطةس صافا تمدو كتل ارجوانىة من سلسلة الجبال »> حىث 
نوجد المُغرة التي تنفذ الى الصحراء . 

وعاد دارو بعد ان احس بالدفء ؛› الى النافذة التي ا منما الرحلن 
لاول مرة . لقد اختفا > ولم يعودا يظهران . لا ريب اہ قد بدا 
بالصعود . ولم تكن الساء قاتة > فقد توقف الثلج عن المطول خلال اللنل . 
واستہل النہار مئه بضوء خافت قذر ٤‏ يتحول الى بعض الاشراق ؛ الا 
عنما ارتفع سقف الغبوم من السماء . وعندما بلغت الساعة الثانىة بعد 
الظمر »“ بدا » وكأن النهار قد بدأ في الطلوع في تلك الساعة ٠‏ لكن هذه 
الحالة كانت افضل على العموم من الايام الثلاثة السالفة »> عندما كان التلج 
الغزير بتساقط »> وط لمجة من الظلام لاتنقطع › وقد صحىت سقوطه 
دفقات صغيرة من الرياح > كانت تهز الابواب المزدوجة فى غرفة الصف . وقد 
قضی دارو معظم الوقت آنذاك في غرفت ٤‏ ولم یکن بترکہا الا لیذهب ال 
الكوخ »> لاطعام فراخ الدجاج » أو لنقل بعض الفحم . ومن حسن حظه › 
ان سسارة الشحن القادمة من تدجىد > اقرب قربة الى المدرسة باتحاه الشمال› 
قد نقلت له ماتاج اله من مؤن وحاجىأت قىل ومين فقط من بدء 


العاصفة ٠‏ وستعود السارة بعد ٿان واريعين سأاعة . 
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وتوفرت لديه بالاضافة الى ذلك » مؤن تكفه مدة طويلة > يقاوم فسا 
اي حصار بفرض عله › فقد اكتظت الغرفة الصغيرة با كباس القمح »> الدي 
تر كته الادارة كمخزون هما توزعه على ذلك النفر من طلاما “ الا عانت 
عائلاتهي من انحباس الامطار . ولقد كانوا بالفعل جميعا من الضحايا “ لانم من 
الفقراء . وجرت عادة دارو > على أن بوزع علهم في كل بوم > حصة من 
المح . وادرك انهم قد افتقدوا هذه ا حصص كثيرآ » في هذ. الابام السيئة . 
وقد يفد احد آباء الطلاب او اخوتيم الكار “ بعد ظهر الوم ٤‏ ویتیکن 
من تزويدم جما بالقمح . وتتلخص المشكلة في تمكينهم من احتال ضائقتمم 
حتى الحصاد القادم . فا هي الدض تفرغ عموطما من الحنطة من فرنسا > وقد 
انتہت حدة الازمة . ولكن من الصعب ار بنسى الانسان ذلك الفقر 
امدقم »> وذلك الجيش من الاشباح في ملابسم المللة > يتجولون e‏ 
الشمس » تي المضاب التى احترقت واستحالت‌الى رماد »> شرا بعد شير “> 
E E‏ ا ار 
فما يتحول الى تراب ٠‏ اذا داسته الاقدام . وقد ماتت قطعان الماشة 
آنذاك بالالوف کا مات عدد من الناس هنا وهناك . واحانا »> دون ار 
يدري وتم انسان . 

وعاش دارو ؛ اذا قارناه هذه الحالة من الةةر الىائس > کراهب ف 
مدرسته النائىة » قانعا الى حد كير > بالقلنل الذي بملكه > وبالحماة الخشنة 
الق بعدشما > وشاعرآ بنفسه وكأنه سد داخل هذه الجدران المطلثة 
بالكلس > وعلى سرره الضق > وامامه رفوفه غير المدهونة > وبثر مائه > 
وحاجباته الاسبوعة من للماء والغذاء . وفجأة يبط هذا الثلج > درن 
انذار »> ودون > أبة مقدمة من الامطار . ولكنما طسعة المنطقة بقدوة 
العش فسا »> حتى بدون اناس قد لا يتمكنون من اصلاح الاحوال فا . 
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ولکن دارو قد ولد في هذه البلاد »> وهو یشعر في خارجہا » في اي مکان 
آخر › وکأنه فی منفی سحىق . 

وغطا غو الرفة الراقعة أمام دار الذرسة . بورأى الجن قتا 
الآن في وسط المنحدر . وتبين ان الفارس “> ل يكن الا الدري الشخ 
بالدوكي › a‏ عېد بعيد . وکان بالدوکي سحب بحبل في يده 
عر دار ا ربطت یداه » وخفض رأسه . وشار الدرکی بده 
عا » ولکن دارو ل برد على تحته > فقد استغرى في التفكير بهذا العربي › 
الذي برتدي ٭ جلابه » زرقاء ناحلة »> وقد وضع في قدمىه زوجامن 
« الصنادل » تغطيما جزّات من الشعر الكشف الخام > وعلى رأسه لبدة 
قصيرة ضىقة . وأخذا يتقدمان . وکان بلدوکی کح جماح حصانه › مخافة 
ان ياح الأذى بالعربي واستمر التقدم ببطء . 

وعندما اصبحا على مسمع من الناظن هتف بلدوكي قائ : « لقد قضنا 
ساعة في اجشاز الکلومترات الثلاثة ثة الي تفصل مدرستك عن قربسة 
الامير » . ول برد دارو »> بل ظل رقم) وها يصعدان » وقد بدا قصيراً 
متساوي الطول والعرض في صديربته الثقيكة . ول برقع العربي رأسه مرة 
واحدة . وعندما وصلا الى الشرفة قال دارو : « هالو »› ادخلاء 
واستدفئًا » . وترجل بلدوکې مشقۀ عن جواده دون ان بتخلى عن الحبل 
الذي ربط العربي “ وافتر ثغره + تحت شاربه الحشن عن ابتسامة طالع بها 
الناظر . وبدا متأها ونشطا > بعنبه السوداوبن الصغيرتين › الغائرتين › 
تحت جمہته التى لوحتما الشمس > وفمه الذي تحط به التجعدات من كل 
ناحىة . وتناول دارو عنان الجواد وقاده الى الكوخ ؛ ثم عاد الى الرجاين 
اللذين كانا ينتظرانه في المدرسة . ومضى بها الى غرفته وقأل : « سأشعل 
النار فى غرفة الصف . فقد نجد فما راحة اكثر » . وعندما عاد ثانبة الى 
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الغرفة »> راى بلدوكى جالسا على الاريكة »> وقد حل" الحبل الذي بربطه 
بالعربي » واقعى هذا بحانب المدفئة » وكانت يداه لا تزالان مقدتين “> وقد 
دقع باللبدة على رأسه الى الوراء > وهو بتطلع نحو النافذة . ولاحظ دارو 
قبل كل شيء “٠‏ فته الغلظتين الضخمتين » كشفاه الزنوج »> ومع ذلك فقد 
کان انفه مستقما » وعنناه سوداوبن »> تغمرها الى . وكشفت « اللبدة » 
یا کد یا بپ کت جف نای 2 اتی فد ر 
نتمجة المر د » فلق » ثائراً » أثر على نفس دارو >“ عندما التفت اله العربي “ 
مواحم) نظراته “ باظرات صارمة . وقال الناظر : « اذها الى الغرفة 
الاخرى ؛ وسأعد لكا قلملا من الشاي الممزوج بالنعناع » . ورد بلدوكي : 
و شكرآً »> ما اشد هذا الازعاج »> لش ما اتوق الى التقاعد » . ووجه 
حديثه الى سحننه باللغة العربة قائلا : « تعال انت » . ونمض العربي ؛ 
وخطا بىطء » وقد امسك برسغه المولوةين » حو غرفة الصف . | 


وحمل دارو مقعداً » عندما اتی 4) بالشاي . ولکن بلدوکي ٤‏ کان قد 
اقتعد اقرب منضدة لاطلاب “۰ بنا اقعى العربي على منصة الاستاذ › مواجما 
المدفئة ٠‏ القاممة بين المنضدة والنافذة . وعندما مد دارو يده بقدح الشاي الى 
السحين » تردد > اذ ابصر بىديه اوثقتين وقال : قد بكون من الافضل حل 
وثاقه » » فرد بلدوکی بقوله : « طبعا > لقد كان الوثاى “ لارحلة » . واراد 
الدركى ان ينض على قدمىه »> ولكن دارو وضع القدح على الارض وركم 
حانب العربي »> الذي اخذ براقبه بعبنه الحمومتين » دون أن ينبس ببنت 
شفة . ولا وجد يديه طلبقتين »> شرع يفرك رسغبه المتورمين »> تم تناول 
قدح الشاي » وبدأً برشف السائل الغالي > رشفات سريعة متلاحقة . 


وقال دارو هة و حسنا ٤‏ وال أبن تقصد ؟ » 
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فسحب باد و کي شاربه من فدح الشائ وقال + د ألاك ٤‏ ا ولدي » , 


- تامسذان غرسان وهل تنوبان قضاء اللىل عندي ؟ 
ال واوو الى الامير . وعلىك ان توصل هذا الشخص الى تنغوبت › 
بت دلقظروته ى مقر قاد ة الرطة ٠‏ 
وکان لدو كي يتطلع الى دارو بيسمة ودود صغيرة . 
وقال الناظر متسائلا : وما هي القصة ? هلل تريد ان تخدعني ? 
- لا بدا »> يا ولدي ؛ هذه هي الأوامر . 
٤‏ و الاوامر ؟ افا لست oo»‏ ( وترډدد دارو اد ل نکن رقصد انذاء 
الكورسيكي العجوز م قال ... « عنبت › ان هذا لس من عملى . » 
اانا ا ايام الحرب . بقوم الناس باداء جيم 
اذن سأنتظر اعلان الحرب ! 
واحنی بلدو کي رأسه قال ا ولکن الاوامر موحوده ٤‏ 
وهی تتعلتق بك ابضا . لقد بدأت الامور فى طور التخمر کا ىدو . فېناك 
حديث عن ثورة قادمة »“ وقد اصبحنا في حالة تعبئّة عامة الى حد ما » 
وظل دارو عحتفظا بنظرته العنمدة الصارمة . 
وقال بلدو کي : « امع ؛› با ولدي . انني احبك » وعلىك اٺ تفم › 
فعددنا مع الامير لا يتجاوز الاثني عشر > وعلمنا ان نحرس المنطقة كلا التي 
تؤلف مقاطعة صغارة . على ان اعود سرعة . وقد سرت ان اسل هذا 
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هناك » اذ ان قريثه قد بدأت تتحرك »> وأراد اهلما استرجاعه . وعلىك ان 
تأخذه غدآً الى تنغويت قبل ان ينقضي النهار . ومسافة عشربن كلو مترا › 
لا تقاتی انسانا خشنا مثلك . وعندما تؤدي مېمتك » کون کل شيء قد 
انتہى وتعود الى طلابك والى حاتك المربحة » . 


وسمم في الخارج صوت الجواد وهو يصهل > ويضرب الارض محافره . 
وكان دارو بتطلم من النافذة . فبكل تأكيد › اخذ الطقس ينجلي > والضوء 
دشتد » على المهضة المغمورة بالئلوج . وعندما ستذوب هذه الثلوج ستعود 
الشمس الى حالت_ا الأولى » فتحرق صخور الارض . وستنقضي ايام أخرى 
والسماء التي لا تتىدل > تلقي بضوما الجاف على المدى الوحبد» حىث لا 
E‏ ) 

وقال دارو وقد التفت نحو بلدو كي : « على كل حال ٠‏ ماذا اقترف هذا 
الرحل ? » وقنل ان بفتح الدر کي فمه واصل دارو سؤاله قائلا : « هل 
بتكل الفرنسىة ? » 

- لا »> ولا كامة واحدة . كنانىحث عله منذ شر » وکانوا فونه ٠»‏ 
فقد قتّل ابن عمه . 

وفل هو دا 2 

أغتقك ٤‏ عل كل ال6 لضن رسعك ان تتا کد 

نزاع عائلي على ما اعتقد . وكان احدها »> قد اقرض الآخر قمحاً 

کا يبدو . أن الموضوع غير جلي تام . على كل حال > لقد قتل ابن عمه بمطواة 
مغقوفة > وكأنه من الغنم . لقد ذبحه هكذا . 
واشار بلدوکی بده على رقبته “ واخذ العربي » الذي اجتذبت حر کته 
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اهټامه “ برقبه بنوع هخ القلق . أحس دارو بغضب فجائي › بيستېدف 
الرجل ؛ بل جمم الرجال ایم رکرامتا م a‏ منېا ٤‏ 
e‏ 
لبلدو کي ٤‏ شم تردد ٤‏ وصب قدحا ثانا للعربي “ الذي آل کسه لأمرة 
الثانىة باشتهاء ورغبة . وعندما رفع يديه › انفتحت « الجلابىة » ورأى 
الناظر » صدره النحل . 

وقال بلدو کي : « شکرآ يا ولدي › والآن › فسأذهب » . 

ونهض الدر كي » وخطا نحو العربي وقد اخرج من جيه حبلا » قصيراً 
وساله دارو محفاف : « ماذا تعمل ? › ) 

وارتبك لدو كي » وعرض عليه الحبل . فقال الناظر : « لا تقلى ¿ ؛ 

وتردد الدر كي العجوز ثم قال : على كل »> الموضوع عائد الك > لا شك 
انك مسلح ? 


. سربرك‎ E Nae 
. الا اخشی شتا‎ ٩ لادا‎ 
نفسه . اتنا‎ O > انت مجنون › اذا وقعت الثورة‎ - 
2 . جعا فى نفس القارب‎ 
. سأدافع عن نفسي »> وسىتوفر لدي الوقت لارام وهم قادمون‎ - 
وأخذ بالدوکی بضحك › وغظی شاربه اسنانه الببضاء . ثم قال : « يتو‎ 


۹۲ 


لددك الوقت ? حن) » هذا ما كنت أقوله . لقد كنت دايا أقول انك 
شديد الزهو بنفسك . وهذا هو السبب فى حى لك » فقد كان ولدي عل 
شا كلتك . . 

وأخرج في الوقت نفسه مسدسه »> ووضعه على النضد وقال + « احتفظ 
به > لن احتاج الى سلاحين في طريقي من هنا الى القرية . 

ولمع المسدس على دهان المنضدة الاسود . وعندما التفت الدركي > اشتم 
تاظر المدرسة رائحة الجلد المدبوغ » وشعر الخنل . ) 

وال ار بصورة مباغتة : « امع يا بلدو كي . ان هذا الوضع بثير في 
نفسي الاشمازاز » ولا سما »> هذاالرجل الذي معك . ولكني لن اسامه › 
وسأقاتلهاذا افتضى الأمر » ولكنني لن اسلمه . »> 

ووقف الدركي العجوز أمامه . وهو يتطلع البه بقسوة وخشونة ثم قال 
ببطء : اسمعم لا تكن احمتى . انني لا أحب هذا الوضم ايضا » فليس في 
وسعك ان تتعود على وضع حبل في عنقى رجل > حت بعد سنوات طويلة من 
الخدمة . ولا شك فى انك تشعر بالجخجل . أجل بالخجل . ولكن ليس في 
وسعك ٠»‏ السماح مم * بان بحققوا ما بريدون . 

وعاد دارو الى القول : لن أسامه ابداً . 

- ولكنه الأمر “با ولدي . وانا اكرره . 

بحسنا » لکن الأمر کا تقول . فاذهب »> وأعد على مسامعمم ما قلته 
لك . انني لن اسلمه . 

وقام بدو كي بمحاولة ظاهرة › للتفكير › وتطلع الى العربي والى دارو ٤‏ 
ثم حزم امره اخيراً > وقال : « لا » لن اقول هم شيت . فاذا اردت ات 
تتخلى عنا » فامض في طربقك . انني لن أشي بك . ولدي أمر بتسلم 
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السجين وقد سلمته . والآن ارجو ان توقم لي على هذه الورقة »٠.‏ 

- لا حاجة للتوقيع . لن انكر انك قد تركته معي . 

- لا تحاول اهانتي . انما اعرف انك ستقول المحقى . فأنت من ابناء هذه 
الأرض » وانث رجل أولاً وآخراً . ولكن بجحب ان توقع . فذا ما تقضي ٠‏ 
به .الانظمة . 

وفتح دارو درج مکته › واشرج دواة مربعة من المحبر الارجواني › 
وتناول الريشة الخشبىة »> التي تحمل فل « العريف » والتي يستخدمما عادة 
في كتابة نماذج من الخط لطلابه > ووقم بها . وطوى الدر كي الورقة بعناية 
ووضعا في محفظته ثم اتجه الى الباب . 

وقال دارو : « سأودعك الى الخارج » . 
فرد پلدوکي :( لا ٤‏ ولا فائدة من اظہار الكباسة معي . فقسد 
اهنتني » . ) 

وتطلم الى العربي وهو مجلس هادئا في نفس مكانه »> واستنشق نفا 
طویلا وهو برم ٤‏ ثم اجه الى الباب وقال : « وداعا با ولدي » . واغلق 
لباب خلفه . وضاع صوت خطواته في الملوج الترا كمة »> وكان الجواد 
بتململ »> على الجانب الآخر من الجدار > بيا كانت فراخ الدجاج تخفق 
بأجنحتېا خوفا . وظېر بلدو کي بعد لحظة أمام النافذة وهو بقود الجواد 
من شكىمته . وسار نحو التلة المرتفعة دون ان بلتفت خلفه »> واختفى عن 
النظر › والجواد يتبعه . ومعم صوت حجر كبير » يتدحرج هابطا . وخطا 
دارو نحو السجين الذي ل برفع نظره دون ان يتحرك عن الناظر . وقال 
دارو بالعربية : « انتظر ثم مضى الى غرفة النوم . وعندما كار بحتاز 
باہا ٤‏ جاءته فکرة . فعاد الى المنضدة وتناول المسدس ووضعه في جبه . 
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ودون ان بلتفت وراءه “ دخل الغرفة . 

واستلقى على أريكته مدة من الزمن » برقب السماء وهي تغلق نفسما 
بصورة تدر ىة ٤‏ ويصغي الى صوت السكون الشامل ٠‏ وكان هذا السكون 
نفسه »› هو الدي حز في نفسه الام في الأيام الأول التي قضاها هنا بعد 
الحرب . وكان قد طلب وظفة في البلدة الصغيرة القائة عند سفح التلال > 
التي تفصل بين المضاب العلىا والصحراء . وهناك كانت الاسوار الصخرية 
سوداء وخضراء الى الشمال > وزرقاء فاتحة الى الجنوب تضع حدود الصف 
الحالد . وقد عن لنصب بقعم في شمال دلك المكان الذي طلبه » على اهضة 
نفسما . ووجد فى بداية الأمر مشقة كبيرة في هذه الوحدة والسكون > 
على هذه الاراضي الجرداء ؛ التي لا تسكنما الا الاححار . وكثراً ما تشر 
الاخاديد الى الاعال الزراعىة > ولكن هذه الاخاديد الحفورة هنا “ انا 
الكشف عن نوع من الاحجار الصالحة للبناء . والحراثة الوحيدة 

هنا تستہدف حصاد الصخور . أما في أي مكان آخر فان طبقة رققة من 
التربة تجمع من الاخاديد » يكن ان تنشر لتحيل حدائت القرية التافمة الى 
٠‏ اراض خصة . وهكذا كانت الحال » فالصخور العارية تغطي ثلاثة ارباع 
المنطقة . ونغت مدن وترعرعت ثم اختفت »> وجاء الرجال »> وأحبوا بعضمم 
بعضا أو حاربوا بعضهم بعضا بمرارة › ثم مضوا وماتوا واش لای انان 
في هذه الصحراء »> سواء اكان هو »> او كان ضبفه › أية قيمة او اهمية . 
ومغ ذلك › فخارج هذه الصحراء » لا يستطيع أي منہا “٤‏ کا يعرف 
دارو › ان یعیش حقا . 


ما طرأً عله من احساس نقي من الفرح > استخلصه من مجرد التفكير > 
بأن العربي قد هرب ٠‏ وانه عاد وحيداً »> وليس بحاجة الى اتخاذ أي قرار . 
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ا الت ا رال ها٠‏ رک اة هران اي ن الف 
والنضد . وکان بتطلم بعىنمه المفتوحتين الى سقف الغرفة . وقد بدت شفتاة 
الغليظتان » في هذا الوضع “ بصورة واضحة للغاية »> مكسبتين اباه > منظر 
التحمم والعسوس . وقال له دارو : « تعال » . وض العرني على قدم.ه 
وتہعه . واشار ناظر المدرسة في غرفة لومه 6 الى مقعد قرب المنضدة ؛ دقوم 
حت النافذة . وجلس العربي دون ان رفع نظره عن دارو . 

وقال الناظر - « هلل انت جائم » . 

فرد السحين - « نعم » . 

وأعد دارو المائدة لاثنين . واخرح فلبلا من الدقتق والزيت “ واعدة 
كعكة في القلاة »> ثم اشعل « البوتاغاز » . وبينا كانت الكعكة على 
النار » ذهب الى الكوخ لبحضر بعض الجين والبسض والتمر والمجلنب 
الكثف . وعندما الى طهي الكمكة »> وضعما على عتبة النافذة حت 
ترد »> ووضع على النار قلبلاً من الحلىب بعد ان اذابه بالماء > وخفق المض 
لىعده على شكل « عحة » . وبدنا كان بتحرك عة وسرة اصابت بده 
المسدس الذي وضعه في جىبه الأين . فوضم القصعة جانب) وذهب الى غرفة 
الدرس ٠‏ حىث اودع المسدس ؛> درج مکتمه . وعندما عاد الى الغرفة › 
كان اللبل قد هبط . فأشعل النور »> ثم قدم الطعام الى العربي “ قائلا 
« كل » . وتناول العربي قطعة من الكىعكة › ورفعہا ألى فمه ٤‏ م توقف 
قل وصوهما . وقال : « وأنت ? »› 

سا کل » بعد ان تنتهي › ايضاً . 

وانفرجت الشفتان الغليظتان بعض الشيء . وتردد العربي قلبلا ٠‏ ثم 


شرع بعض الكعكة › باصرار . 


وعندما انتہت وجبة الطعام > تطلمع العربي الى ناظر المدرسة وقال : 
« هل انت القاضي ؟ › 

لا » وأنغا اقوم على حراستك الى الغد . 

- ول اذا تأ کل معي ؟ 

- لاني جائ . 

وسكت العربي . وض دارو من مكانه > وخرج ٠.‏ وجاء من الكوخ 
بسربر مطوي > نصبه بين المائدة والمدفاة “وعلى زاوية عمودية مع سربره ٠‏ 
وأخرج من حقبة كبيرة في زاوية الغرفة > جعل منا رفا لأوراققه › 
بطانيتين » نشرها على السربر . ثم توقف › فقد شعر بعدم جدواه »> وجلس 
الى سربره . ول يبتى هناك ما يعمله او يعده سوى التطلع الى هذا الرجل . 
ونظر اله “ وحاول ان يتصور هذا الوجه وهو بتفجر بالغضب > فل يستطع 
ولم يتمكن من رؤية شيء ٠‏ الا العبنين السوداوين البراقتين > وفم الحيوان . 
وسأله بصوت ينم عن العداء ما ادهشه ... لاذا قتلته ? 

وتطلع العربي بعيداً . 

- لقد فر وقد ر كکضت وراءه . 

ورقع عنیه الى دارو » ثانة » وكانتا ملىئتنن بالكشر من التساؤل 

المكروب ... والآن › ماذا سىفعلون بي ? 

- هل انت خائف ؟ 

وتصلىت اعضاؤه › وأدار رأسه جانا . 

- وهل أنت آسف ؟ 


ورکتز العربي انظاره فبه ؛ وقد فتح فمه . لا شك في انه ل يفېم . 
وازداد قل دارو واتزعاحه . وأحس في نفس الوقتبشعور وجدالي غريب ٤‏ 


۹۷ المنفى واللكوت )۷( 


عندما اصبح جسده الكبير محصورآً بين السريرين . وقال لضفه بفروع 
صبر : استلق هناك › ذاك هو سربرك ٠‏ › 

ولم يتحرك العربي “ وانما قال لدارو ... » قل لي ! 

وتطلع اليه تاظر المدرسة . 

- هل سعود الدر کي غدا ؟ 

ال ازى 

- هل ستاتی معنا ؟ 

- لا ادري . اذا ؟ 

وض السجين »> وقذف بنفسه على السربر فوت البطانيات > وقد اتج 
بقدميه الى النافذة . وتسلتط الضوء المنبعث من المصباح الكهربائي على عبشه 
باشرة › فاغلقا فوراً . 

وقال دارو مكرراً » وهو يقف بانب السربر - لاذا ؟ ) 

وفتح العربي عينيه أمام الضوء الشديد الذي يعشي الأعين وتطلم اله 
حاولا ان لا بغمض له حفن › وقال ... تعال معنا ! 
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وحل منتصف اللبل »“ ولم تكن عيبن دارو قد اغفت دعد . وکان قد 
ذهب الى سریره ٤‏ بعد ان تزغ عن جسده جيم ملابسه » فقد ألف النوم 
عاریا . ولکنه عندما ادرك › انه لا برتدي شیا ؛ تردد . فقد اُحس پانه 
معرض للېجوم والاقتحام وراوده احساس پارتداء ملابسه من جدید »› لکنه 
ما فقء ان هز کتفبه »› فېو على كل حال ليس بالطفل » وني وسعه اذا 
اقنضت الحاجة › ان يشطر خصمه شطرين . وکان في وسعه ان براقه من 
سربره ٤‏ وقد نام على ظېره ›» دون حراك › وقد اغلق عمنه > مام ذلك 
الضوء القاسي . وعندما اطفا دارو النور > رأى الظامة بدأت تتخثر 
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فجأة . وعاد الظلام شيا فشيثا الى الحياة عبر النافذة »> حنث كانت السماء 
الخالىة من النجوم “ تهتز بنعومة . واستطاع الناظر فوراً تيز الحسد الممقى 
عند قدمبه وعلى الرغم من ان عبنبه کانتا مفتوحتين » الا ان العربي ظل بلا 
حراك . وهبت ريح خافتة تطو"ّف حول بناء المدرقة . وخبّل لدارو انف 
هذه الريح ستطرد الغبوم وتعود الشمس الى الظمور والاشراق 


واشتد هبوب الريح » اثناء اللبل . ورفرفت الدجاجات بعض الوقت 
ثم هدأت . واستدار العربي على جانبه معطا ظمره لدارو الذي خبل البه انه 
يسمعه وهو يئن . وانصت الى صوت تنفس ضفه » فرآه ينتظم › ويثقل . 
واصغى الى ذلك التنفس قريب منه »> وتاه في محر من التأملات دون اث 
يستطيم النوم . واقلقه ان يكون هذا الشخص موجوداً معه > في هذه 
الغرفة حيث كان ينام وحيدا منذ نحو من سنة . ولكن اكثر ما اقلقه » ان 
هذا الوجود فرض علبه نوع من الأخوة التي يعرفما تام المعرفة »> ولكنه 
برفض فوا ي مثل هذه الظروف القاعة . فالرجال الدبن يشتر دشتر کورس 
في نفس الغرف سواء | كانوا من الجنود أو من المسحونين ؛ ينمون عن نوع من 
التحالف الغريب “ وكأنهم عندما يقذفون بسلاحمم مع ملابسمم قبل النوم ؛ 
يتاخون كل ليلة > متناسين خلافاتمم » ومتجاهلينما » ني ذلك الجتمع العريق 
من الاحلام والمتاعب . وهز دارو حسده » فقد کره هذاالنوع من 
التأملات » وكان من الضر وري ان ينام . 

وبعد قلىل › عندما تحرك العربي حر كة خففة » كان آاظر المدرسة لا 
بزال واعا . وعندما قام السجين حر كة انىة »> تصلمت عضلات الناظر 
متأهبا ٠‏ كان العربي برقع نفسه ببطء على ذراعبه > ثل الحركة التي يقوم با 
من يشي في نومه . وعندما اصبح جالسا في فراشه › انتظر دون حراك ٤‏ 
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ودون ان بلتفت برأسه الى دارو ٤‏ وکأنه ینصت باهټام زائد . ول يتحرك 
دارو › فقد طاف خاطره ان المسدس ۶۳ زال في درج الكتب . وکان من 
الافضل ان يعمد الى العمل فوراً . لكنه واصل مراقبة السحين الذي ظل 
بتحرك حر كته الانزلاقية ووضع قدمبه على الارض > ثم انتظر ثانة > قىل 
ان یشرع في الوقوف دبطء . وکان دارو على وشك ان نف به ٤‏ عندما 
رای المربي یندا ساره دصور ه٥‏ طنعبة هادئة ٤‏ ولكنا صامتة بشکل 
غريب . وكان يتجه الى الباب القائم في طرف الغرفة والمؤدي الى الكوخ . 
ورفع المزلاج حرص وعنارة > ثم خرج ؛٤‏ دافعا الاب ورأءه دون ارت 
دغلقه . وم يتحرك دارو » وخبل اله ان العربي بريد الفرار “ وانها فرصة 
مدجاج وهي تخفتى باجنحتما “ وخبل اله ان الضف في طريقه الى المهضبة . 
ومع صوت خربر میاء خافت › ولم يستطع ان يعرف کنہه الا عندما رأى 
العربي ؛ يقف ثانىة في الباب ؛ ويغلقه يعنابة ٠‏ وبعود الى فراشُه دون ان 
حدث صوتا ؛ وادار دارو عند داك ظېره اله وراح في سبات عمق .ومع ذلك 
فقد ظل يسمع »في اعماق سباته “> خطوات مختلسة › تدور حول بناء المدرسة. 
وقال لنفسه « لا شك انني احل › لا شك انني احل » › ثم مضی يستأنف نومه . 

وعندما استىقظ > كانت السماء صافىة »> وتسلل من النافذة المفتوحة 
نسم علبل بارد . ورأى العربي ما زال ناما في فراشه ٤‏ وقد تکوم تحت 
البطانىات »> وفتح فمه »> واسترخی کل أسترخاء . وعندما هزه دارو 
لبوقظه › فتح عبننه ؛ والخوف يسيطر عله › وتطلم با الى دارو » وف 
نظرته وحشة واستغراب ؛ وکأنه براه لامرة الأولى › ودا ارف جلا 
على ملاعحه » ما حمل تاظر المدرسة على التراجم قائلا : « لا تخف . انه انا . 
علبك ان تستبقظ لتا كل » . واحنى العربي رأسه مجنا بالقبول . 
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وعاد المدوء الى وجه › ولکن تعبیره کان لا بزال خالا من کل اکتراث 
أو اهتام . 

وكان دارو قد اعد القوة . وجلسا معا على السرير محتسانما > وبقضان 
قطعا من الكعكة . ثم قاده دارو من يده الى الكوخ حبث ارشده الى المکان 
الذي يغتسل فيه . وعاد دارو الى غرفته حنث طوى البطانبات والفراش 
ورتب سربره ٠‏ واعاد تنظم الغرفة . واجتاز بعد ذلك غرفة الدرس الى 
الشرفة . وكانت الشمس قد تعالت في كيد الساء الزرقاء »> وغمر الضبة 
المجورة ضوء ناعم مشرق . وبدأً الثلج في الذوبان على الراببة “ في نقاط 
متعددة . واوشكت المححارة على الظہور ؛› بعد ان ظلت عتفىة تحت 
الثلج . وتطلع الناظر الى المدى المىجور > رابضا عند طرف الضبة > 
فعادت به الذاکرة الى بلدوکي . لقد اساء اله »› وطرده وکأنه لا بريد ان 
بتعامل معه أو برتبط به . انه ما زال يسمع الدركي وهو يودعه > وأحس 
دون ان يدري › بشعور غريب من الخواء “ والتعرض للاقتحام واهجوم > 
وسمع في تلك اللحظه سعال السجين من الطرف الثاني لبناء المدرسة > 
وأصغى دارو لسعاله رغا عنه » وقذف وهو ثائر حصوة » احدث انطلاقما 
اززاً في الهواء » قبل ان تغرق في الثلج . وكان يشعر الثورة على جرية 
ذلك الرجل البلىدة > ولكن تسلىمه أمر بخالف الشرف . وكا جرد 
التفكير في ذلك يبعث في نفسه شعوراً من الاذلال . وبدأً يشتم في نفس 
اللحظة جاعته › الذين بعثوا بهذا العربي اله ٤‏ کا شتم العربي ايضاً لانه 
اجتراً على القال “ ولم يتمكن من المرب . ونهض دارو من مكانه ومشى 
بصورة دائرية في الشرفة ؛ ثم انتظر قلىلاً دون حراك »؛ قبل ان يعود الى 
بناء المدرسة . 

ورا العربي متكا على ارض الكوخ الممددة من الاسمنت »> وهو يغسل 
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اسنانه باصبعبه . وقطلم اله دارو وقال : « تعال » . وعاد الى الغرففة 
بتعه السحين . وارتدى سترة صد-غوق صدريته ٤‏ ک) انتعل حذاء لمشي › 
وانتظر واقفا > العربي وهو برتدي لبدته على رأسه »> ونعلیه في رجليه 
ومضا بعد ذلك الى غرفة الدرس > واشار الناظر الى الاب قائلا : 
١‏ اذهب » ولكن الرجل ل يتحرك . وقال دارو «ساآتي معك » 
وخرج العربي . وعاد دارو الى الغرفة واعد ربطة تضمنت قطغا من الخبر 
الجاف والتمر “ والسكر . وتردد لحظة واحدة في غرفة الدرس قبل ارف 
تخرج › أمام مكتبه » ثم اجتاز العتبة »> واغلتق الباب > وقإل : « هذه 
هي الطريتى » . واتجه شرقا » يتبعه السجين . وخبل اله بعد ان قطع 
شوطا قصيراً من المدرسة › انه سمم صوتا خافتا وراء ما . فكر راجعا على 
عقسمه » وأخذ ب يفتش المنطقة امحبطة با لمدرسة > فلم جد احداً > بين کار 
العرني برقه دون ان بدو عله الفمم . وقال دارو من حدید 
و ها بنا » | 

ومشسا نحواً من ساعة > واستراحا قرب قمة مدبىة من الصخور الصوانىة . 
وبداً الثلج بذوب بسرعة اكثر فاكثر > وأخذت الشمس تشرب من ماه 
البرك المتجمعة من ذوبان الثلوج > منظفة برعة ارض المضبة الى جفّت 
بصورة تدر عة وأخذت هآر وترتحف كاهتزاز المواءنفسه . وأخذت‌الاأرض ترن 
تحت اقداميا عندما استأنفا السير . وكان أحد الطور › مخترق الفضاء 
بين آونة وأخرى > أماميا “ 4 فرحا وشرع دارو يعب هواء 
الصباح العليل »> ملء رئتبه ٠‏ وأحس بنشوة غامرة أمام المدى القفسسح 
المألوف لديه » الذي اكتسى الآن صفرة كاملة تحت ا الزرقاء . 
ومشسا ساعة اخرى ٠‏ هابطين باتجاه الجنوب . ووصلا ارضا مستوية مؤلفة 
من صخور متفتتة . وبدأت المضبة من هناك تنحدر نزولا » نحو الشرق › 
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الى سل منخفض )تقوم فمه بعض الاشجار الرفعة العالىة > ونحو الجنوب باتحاه 
نتوءات صخرية › تكسب المنظر الارضي > طابم الفوضى . 


وفحص دارو الاتجاهين . ولم يبد فسم) إلا السماء متصلة بالافتق “ فلا 
حركة ولا انسان فما . والتفت الى العربي “ الذي كان يتطلع اله 
نسذاجة . ومد دارو يده اله بالربطة الى مملما وقال : « خذها > ففيما 
تمر وخاز وسكر . وستكفىك ومين اثنين »> وخذ هذه الالف « من 
الفرنكات ايضا » . وتناول العربي الربطة والال > ولكنه احتفظ بجماع 
ندنه عند صدره وکأنه لا بدري ماذا يفعل بالاشاء الي تناو ها . وقال 
ثأظر المدرسة وهو دشر باتحاه الشرق : « والآن › انظر > فيذه هي الطريق 
الى تنغفويت » وفي وسعك ان تصلما بعد ساعتين . وستجد في تنغويت 
الادارة ورجال الشرطة في انتظارك » . وتطلم العربي باتجاه الشرق > وهو 
ما زال حمل الربطة والمال » على صدره . وأمسك دارو بكوعه > وأداره 
مخشونة نحو الجنوب . وتراءت امامہما في سفح المرتفع الدي کانا رقفان عله؛ 
طريتى ضقة . وقال دارو «أوهذه الطريق » تجتاز المضبة > فاذا واصلك ٠:‏ 
السير فما بوما كاملا > وصلت الى المراعي ؛ وقابات اول القبائل الرحل . 
وسيرحبون بك ؛ ويأخذونك في ضافتهم طبقا لشرعتهم » . والتفت 
العربي في هذه الاحظة الى دارو > وبانت في تقاطعه تعبيرات واضحة من 
الخوف والفزع . وقال « اسمم » . ولکن دارو هز رأسه وقال : «لا› 
اصمت . انی سأتر كك الآن » . وادار له ظېره وخطا خطوتن واسعتن 
باتجاه المدرسة ثم التفت الى العربي متردداً لحظة وأحدة ك أن راه اما 
وا ف سر وافت م خا م فا ال ن 
خطاه على الارض الباردة > ولم تلتفت وراءه . ولكت بعد لحظة استدار 
لبتطلم الى العربي فرآه لا بزال واقفا عند طرف التل »> وقد تدلت يداه ٤‏ 
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وهو ينظر الى ناظر المدرسة . وأحس..دارو بشيء في حلقه . ولکنه شم 
معربا عن فروغ صبره » ولوح بده ومضی نة ي سره . وقطع مسافة 
طويلة قبل ان يتوقف ثنية لينظر خلفه . ول جد هذه المرة احداً 
على التل . ۰ 

وتردد دارو . وكانت الشمس قد ارتفعت عالبة في السماء » وأخذت تقرع 
بشدة »> شمر رأسه . ورجع الناظر القمقرى متردداً في البداية » ثم حازم 
امره > بعد قلبل . وعندما وصل التل الصغير “ كان يسبح في بحر من 
العرتى . وصعد التل باسرع ما امكنه » ووقف على قمته لاهثا بلتقط 
انفاسه . وكانت حقول الصخور في الجنوب تقف صامدة امام السماء الزرقاء > 
بيا ارتفعت في السہل الممتد الى الشرق › حرارة تبعث البخار في كل مكان . 
ورأى دارو » في ذلك اللالاء من وهج الشمس٤بقلب‏ افعمه الاسى العربي وهو 
يسير بخطو بطيء في طريقه الى السجن . 


وبعد قلبل » وقف الناظر أمام تافذته في غرفة الدرس › برقب الضوء 
الساطم > وهو يغمر سطح المضبة كلما » فل يستطم تيز هذا الضوء رغم 
شدة اشراقه . وظہرت على اللوح الاسود وراءه > بين انپار فرنسا الكلمات 
التالبة وقد كتبت بالطباشير : « لقد سلمت أخا لنا. وستدفع ثمن ذلك 
غالا » . وتطلع دارو الى السماء والى المضبة >“ والى ما وراءها من اراض لا 
بحدها النظر تتد بعيدآً الى البحر . وشعر بوحدته في هذا المنظر الطبيعي 
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الاك تل ... 


« خذوني » واقذفوا بي الى البحر ... فان 
اعرف ان‌هذه العاصفة المائلةتهبعليكبسبي . 
بونان . الاصحاح الأول . 


آمن جسلبرت يوناس » الرسام » بطالعه ٠‏ ومن الحتى ان يقال »؛ انه م 
يؤمن بشيء آخر »> على الرغم من احساسه بالاحترام “> وح بنوع من 
الاعجاب با يدين به الاخرون . لكن عقيدته »> على كل حال > لم تكن 
لتفتقر الى الفضائل › اذ انها تتلخص »> في الاعتراف اعتراف) غامضا > بأنه 
خل ع الوم د ب د وكنتجة لذلك > فعندما 
اختلف عدد کر من النقاد ء فحأًة ¢ وکان هو في الخامسة والثلاثين آنذاك > 
في الشخص الذي برجم اله الفضل في اكتشاف مواهب الفنان > لم يبد 
جىلارت اية دهشة »> لكن رصانته » التي بعزوها البعض الى الغرور 
والكبرياء »> نجمت » على النقىض »> عن التواضم الواثتى المطمئن . فقد عزا 
بوناس کل شيء الى طالعه » لا الى مواهبه وکفاءاته . 

وقد دهش الى حد ما »> عتدما عرض عله ٤‏ أحد تحار الصور “ راتا 
شهريا بحرره من كل م > وقلق . واشار المندس الم)اري رايتو الى يوتاس 
الذي كان بحبه کا بحب طالعه » منذ اباميا المشتركة في المدرسة » بان هذا 
الراتب »> لا بكاد يفي بمستازمات الحا البسبطة العادية » وان التاجر “ لا 
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مجحازف بشيء في عرضه . لکن بوناس ارتضی بالعرض قائلا : « سأقبل به 
ما کان » . لکن رايتو الذي نجح بفضل عمل الجد الكادح »“ في كل ما اقدم 
عله » انب صدیقه على قناعته قائلا « ماذا تعني بأنك ستقبل به ما کان ? 
علبك ان تساوم . لکن تأنیبه ل جد . واتجه بوناس الى فاده › الى طالعه ٤‏ 
بالشکر والٰمد »> وقال للتاجر : حسنا ٤‏ کا ترید ۲ . ےم تخلى عن وظفته 
في دار النشر التي يلكا ابوه لتفرغ بكلىته للرسم قائلا لنفسه : « اله من 
حظ حسن ) . 

وني الحقىقة فقد فكر بانه نفس الحظ المحسن القدى > فيو عندما يعود 
بذ كرباته القديمة الى الوراء “ بجد نفس الحظ الحسن عاملاً جديا . فمو يشعر 
مثلا » بالاعتراف با لجنل المشوب بالحب والمنان لوالديه “> لاني اول »> انشآ 
نشأة لا عناية فما ولا اهام » ما اطلى العنان »> لاحلامه وخبالاته “ وثانا 
لايا قد افترقا »> بسبب اتهامات اخلاقىة تتعلق برذيلة الزنا ٠‏ على كل حال > 
كانت هذه هي الحجة التي تذرع بها والده » الذي نسي ان محدد التمة > 
بنا جرية زا من نوع غريب . فو لم يستطع احټال ما تقوم به زوجته من 
اعمال الخبر؛ اذ انما كقدسة صادقة ؛› كانت قد وهنت نفسما جسداً وروسحاء 
دون ان ترى في ذلك > أي خطاً او إثم “ الى الانسانية المعذية . لڪن 
الزوج اراد ان یکون سد لفضائل زوجته ›» ولسان حاله بقول ک) قال 
عطىل من قبل : « لقد تعبت ومرضت من رؤيتي نفسي اشترك فا 
مع الفقراء . » 

وكان هذا الخلاف مفىداً لىوتاس ء إذ ان والديه وكانا قد قرءا او سمعا 
بالقضايا العديدة عن القتلة ذوي المول السادية الجنسية > الذين ينشأون في 
عائلات دب فما الطلاق»؛ كاتا يتباريان فى حشو رأسه بالافكار لازالة أبة لحىة 
من لمح مثل هذا التطور التعيس . وكلما كان الجرح الذي تركه طلاقما في 
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نفسىة الطفل أقل وضوحا »> كاما اشتد قلقب) » لان الدمار يكون أعمتى اثراً . 
وکان مجرد قول یوناس » بأنه مسرور من نفسه أو من بومه › کاف) لان محیل 
قلت والديه العادي الى فزع حف . وزادت عنايتما بالطفل › الذي ل يعد 


بنقصه سىء . 


وادت مصىبته المزعومة اخيراً »> الى ان بكسب اخا ودوداً في شخص 
صديقه راتو . وكان والدا راتو محتفنان بزسل ولدها الصغير > لأنيا 
يشفقان على حالته التعبسة . وأوحت ملاحظاتي) العطوفة الى ولدمها 
الرياضي والقوي البنية > بالرغبة في ان يشمل بحمايته الطفل الذي أخذ يعجب 
بنجاحه اللامبالي ٠‏ وامتزج الاعجاب بلوداعة ليخلقا نوعا من الصداقة التي 
تقبلما يوناس ) تقبل كل شيء آخر ببساطة مشجعة . 


وعندما انى يوناس » دون أي جود خاص » دراساته الشكلة > اتاح له 
حظه » من جديد » ان جحد علا في دار النشر التي يلكا والده > ومتنفا 
لفنه کرسام . وکان والده بوصفه اکبر اشر في فرنسا ٤‏ یعتقد ان الکتب > 
نلىجة غوصما في مبادبن الثقافة › تمثل المستقبل . وكثيراً ما بقول : « يظمر 
التاريخ › انه كالما قلت قراءة الناس ›“ كلما ازداد عدد الكتب التي يبتاعونما» 
وقلما كان يقرأ تبعا لذلك › نسخ الكتب الخطبة التي تعرض عله > بل يقرر 
نشرها على أساس شخصة المؤلف »› او جاذبىة موضوع الكتاب »> وكانت 
المواضيم الجنسبة في رأيه أكثر الكتب استمواء أو جاذبية للقراء > ولا سيا 
اذا مضت الى التخصص »› وكان بقضي وقته في قراءة المسودات النهائية 
لمطبوعاته > أو في البحث عن الاعلانات الحانبة . وعندما تولى بوناس دائرة 
قراءة المخطوطات > توفر له وقت فراغ طویل٤فتحتم‏ علبه ان يلاه بشيء ما٤‏ 
وهكذا تعرف على الرمم . 
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واكتشف في نفسه لأول مرة »> حماسا غير منتظر › لا یکل او بتعب › 
فک رس ابامه؛ للرسم » ودون ان یہبذل مجہوداً كيرا تفوق في هذا التمرين 
الجديد . ول بستأثر باهتامه أي شيء آخر »> وكان عاجزا تقريبا عن الزواج 
في الوقت الناسب لان الرسم ٠‏ استنفد جميم اوقاته . واحتفظ للناس 
ولظروف الحا العادية » بيسمة لطفة انقذته من اظہار متتهى العناية ممم 
واقتضاه الوقوع في الحب ان بتعرض لادث دراجة نارية » فقد كاتف 
يستقل المقعد الخلفي وراء صديقه راتو الدي سار بسرعة فائقة ؛عندما وقع 
ا لحادث » واضطر الى ربط يده الىمنى وبالتالى الى الوقوع في الحب . وكان 
مالا من جدید الى ان بری في هذا الحادث المخطير عناية طببة من طالعه 
الحسن » اذ لولا وقوعه لا توفر له الوقت لبرى لوز بولين بالشكل الذي 


لسسحفة ۰ 


ومن الجدر بنا ان نضبف هنا » ان لوز »› لم تکن في رأي راتو ٤‏ 
تستحتى ان يتطلع الها انسان . فقد کان راتسو قصیراً وقویا » وکان بحب 
من النساء الطوبلات ٠‏ الفارعات العود . وكثراً ما قال لصديقه « لا أدري 
ماذا تحد في هذه المحشرة » . وكانت لوز في الحقىقة صغيرة وممراء البشرة 
والعنين » مع جسم متلىء ووجه جيل . اما يوناس الطويل » والجذاب > 
فقد استوته هذه المحشرة > ولا سما وانها من النوع الح الفمّال ؛ اذ ان فنما 
يقوم في نشاطہا وحبويتہا . وكان هذا الفن بتفق مع ميول يوناس الى 
الاستمرار “ مع ما فه من فوائد . وقد كرست لوز نفسما في البداية 
للادب » الى المدى الذي فكرت فبه بان النشر يستهوي يوناس . وكانت 
تقراً كل شيء » دون نظام ؛ وتمكنت بعد بضعة اسابيع من ان تتحدث في 
کل موضوع . واعجب وناس با » واعتبر نفسه في منجاة من القراءة »> لان 
لوز > كانت تنقل اله مافبه الكفابة وتطلعه على جوهر الاكتشافات 


11۰ 


العصرية . وطالما سمعما تقول له « عليك ان لا تصف هذا الشيء بالقبح أو ٠‏ 
البشاعة » بل تكتفي ممجرد القول انه يبدو قبسحا او بشعا . وكان الفرق 
مما “٤‏ وقد يؤدي » ا كان راتو يشير » الى ادانة الجنس الشري . لكن 
لوز > قطعت في الموضوع › مرة والى الابد » بقوطما أن هذه الحققة 
تؤيدها الصحافة العاطفىة واحلات الفلسفة › ولذا في حة حقىقة عالمىة »> ولا 
E GR‏ 
فوراً ذلك الاكتشاف الفظبم لاحلامه »> بواسطة طالعه . 
وهجرت لوز الادب » عندما ادرکت ان اهام وتاس اصبح محصوراً 
بالرسم . وكرست نفسما فوراً > للفنون النظرية > فأخذت تزور المتاحف 
والعارض > وتجر يوناس اليا “> مع انه ر يكن بفيم مطلق) ماذا برسم 
معاصروه “ وكان يشعر بالارتباك من سذاجته الفنية . ومع ذلك فقد سر 
كشبرا > لبطلم على كل شيء » يتعلق بفنه . واذا اردنا الحتق »> فقد كارف 
ينسى في الموم التالي امم الرسام > الذي رأى صوره في الوم الاول . لكن 
لوز كانت على حت ؛» عندما كانت تذكره > بصورة قطعىة > باحدى الحقائق 
اي حفظتما اثناة فترة قراءاتما الادبة »> وهي ان الانسان في الحققة لا ينسى 
وقد رة ین طالة ور | کد ف دزن ان شم ا 
ال في يره من ان بجمم بين حقائق التذكر > ومباهج النسيان . 
ویدأت كنوز التضحبات بالذات التي كانت لوبز تغدقما عله “٠‏ بصورة 
مشرقة في حاته الومىة . فقد وفرت عليه هذه اللاك شراء احذيته 
وملابسه وتمصانه »> وهي أمور تقصر بالنسبة لارجل العادي أجل حباته 
القصيرة جداً . وأخذت على عاتقما باصرار > ألوف الاختراعات في لة قٽل 
الوقت . من تزويده بالبحوث القصيرة السحرية عن الضمان الاجتاعي »> الى 
الاوضاع الداعُة التغير “ من مكاتب ضريبة الدخل الحلبة »> اذ كانت تقوم 
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عنه بدفع ضريبته ورسوم بولبصة التأمين على الحباة . وعلق راتبو على ذلك 
بقوله : « حسنا » ولکنہا لا تستطیع ان تذهب الى طبيب الاسنان بذلا 
عنك » . وقد لا تذهب الى الطدب ولکنہا متف له » وترتب له مواعده ٤‏ 
في أحسن الساعات مناسبة له »> وكانت تتم بتبديل الزيت قي ساره 
الصغبرة »> وفى حجز الغرف في الفنادق اثناء العطل > وبتأمين الفحم 
لمدفأته > وكانت تبتاع له المدايا التي بريد تقديما »> وتختار له الزهور الي ., 
بريد ارساطما > وتحد الوقت الكافي في امسات معبلة “ لزبارة بيته في 
غبابه > واعداد فراشه للنوم »> حتى توفر عليه مشقة القيام بهذا العمل > 
عندما نعود . 

وبنفس هذا الاس » طبعا > دخلت ذلك الفراش ؛ واهتمت بالموعد مع 
رئيس البلدية > وأخذت بيد يروناس الى قاعة البلدية قبل سنتين ٤‏ من 
الاعتراف بوهبته كرسام »> حيث تزوجا ثم سافرا لقضاء شر المسل > بعد 
ان رتبت الأمور “ بشكل » يضمن فما عدم اضاعة اي معرض من 
المعارض . وعثرت بعد جد “> رغم ازمة المساكن على شقة مؤلفة من ثلاث 
غرف > حث اقاما بعد عودتي) . وولدت له » على التعاقب وبسرعة 
كسيرة »> طفلين »> ذكراً وانثى . وحققت عزمہا في الحصول على الطفل 
الثالكث › بعد مغادرة بوناس فوراً لدار النشر ؛ لبكرس نفسه.لارمم . 

ومن الجدبر ان يضاف هنا » ان لويز بعد ان اصبحت اما “> ڪرست 
نفسما بصورة كلية لطفلما ثم لاطفالما . وکانت تحاول ان تساعد زوحېا “ 
ولكن الوقت م يتوفر لما . وکانت بالتا کد » تأسف کل الاسف › لاهماطا 
يوناس > لكن طبيعتما “ الصلبة الارادة لإ تمكنما من إضاعة الوقت في مثل 
هذا الاسف . وكثرآ ما كانت تقول لنفسما : « ليس بوسعي اث اتمل 
شيا »> فلكل منامنضدة شغله » . وقد فرح واس على کل حال بہذا 
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التعبیر › اذ انه کغیره من فناني عصره › کان يود ان. ينظر اليه كصاحب 
حرفة يدوية . وهكذا اصبح صاحب الحرفة ميملا “ وتحتم عليه ان يبتاع 
احذيته بنفسه . ومع ذلك > وبالاضافة الى ان هذه الحققة تتفق مع طبيعة 
الأمور “ مال بوناس من جديد الى الرضى والقناعة . وبالطبم »> كان عله 
ان يذل جہداً في زيارة المحوانيت »> ولكن هذا الجد كان بجزى بساعة 
من ساعات الوحدة › التي تعطي النعمة الزوجية قيمتما . 

واصبحت مشكلة مجال الحباة مم ذلك اعظم مشاكلما » اذ ان الزمن 
والجال اخذا بتقلصان معا حولمما. فمجيء الاطفال ؛ ومہنة يوناس الجديدة > 
ومسكنهما المحدود > وراته الشهري المتواضع الذي حول بينم ما وبين‌الانتقال 
الى شقة اكبر » ل تترك مجال؟ كبيراً لنشاط لويز ويوناس المزدوج . وتقوم 
الشقة في الطبقة الثانىة من مسكن كان خاصا في القرن الثامن عشر “ من 
القسم القدم من العاصمة . ويعيش في هذا الحي عدد من الفنانين اوفياء للمبداً 
القائل ان اللحاق بالجديد في الفن يكن ان تتم فقط في اطار قد . 
وکان بوناس يمن هذا الرأي »› ولذا فقد كان مسروراً بالعيش في 
ذلك الحي . 

ول يكن ثمة مجال للتفكير › بقدم الشقة » لكن بعض الترتيبات 
العصرية جدا التي ادخلت علمہا قد اضفت علا مظہراً ابتكارب) اتج › 
بصورة رئيسبة > عن القيقة “ بأنما تؤمن حجما كبيراً من المواء . بيا 
لا تشغل الا مساحة محدودة من سطح الارض . وكانت الغرف عالية بصورة 
بارزة > وقد نعمت بنوافذ مرتفعة رائعة > وكان القصد منہا ا يستطيح 
الانسان ار مح من ابعادها الفخمة » ار تكون قاعات للحفلات 
والاستقىالات . لكن ضرورات الازدحام في المدن » والحصول على الدخل 
من امتلاك المساكن > قد ارغمت اصحاب هذا البيت التعاقمين ٤‏ على تقسم 
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هذه الغرف الفسبحة الضخمة » بقواطم وحواجز › فيضاعف بدلك عدد 
الحظائر التي يؤجرونا بمبالغ شخمة » الى قطمان المستأجرين . ومع ذلك > 
فکانوا یطردون دام ما بسمونه « باجم المكعب » .وليس في وسم احد ان 
ينكر الفائدة > ومن الممكن ان تعزى الى استحالة تقسم الغرف افق ايض > 
والا لوحدنا اصحاب الاملاك ؛ لايترددون لحظة واحدة في اجراء التضحبات 
اللازمة لامحاد عدد آخر ؛ من الماوي للحبل الصاعد » لا سا وان هذا الجبل 
كان مالا في تلك اللحظة الى التزاوج والتوالد . يضاف الى هذا ان الحجم 
المكعب للغرف ل يكن دام مفيدا » اذ بجعل من الصعب تدفئتما في الشتاء “ 
ما حمل اصحاب الاملاك » على زبادة الاجر الاضافي الذي يتقاضونه مقابل 
لتدفئة . أما فى الصف »> فبالنسبة الى مساحة النوافذ الكيرة “ والى عدم 
وجود ستائر خشبة علمما . كانت الشقتى دانما مغمورة بالضباء . وقد امل 
اصحاب الاملاك وضع هذه الستائر › اذ أثبط عزانم حتما ارتفاع النوافذ . 
وارتفاع تكالىف اعمال النجارة . وفي وسم المستأجربن اث يضعوا علمما 
ستا a hS‏ مشكلة لاصحاب 
الاملاك من ناحبة التكالىف › لأن مسؤولىتما تقم على المستأجرين ٠‏ وكات 
اكور على استعداد لمساعدتمم “بتأمين الستائر هم من ا باسعار 
التكلىف.فالاحسان وعمل الخير في تأجير الوت وتأثیثہا کانا من ممتهم“ اذ 
ات العمل النومي المنظم لاء الامراء الجدد كارن بيعم المنسوجات 
القطنىة والخملىة . 


وکان بوناس قد ذهب في ذشوة من ترداد عحاسن هذه الشقة ؛ وقبل عنوما 
دون اة صعوبة » وقال لصاحب الك › « کا تريد » ردا على مطالبه بصدد 
الاجرة الاضافىة على الحرارة . واما بصدد الشتاء “ فقد اتفق مع لوبز > على 
اض يبكفي تزويد غرفة الذوم بالستائر وترك الغرف الأخرى عارية . وقال 
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صاحب ذلك القلب النقي الصافي : « ليس لدينا ما نخضه » وقد ذهل بوناس 
بصورة خاصة من الغرفة الكبرى ٠‏ التى كان سقفما مرتفعا الى الغاية “> محسث 
يكن هناك أي مجال للسؤال عن وضع جہاز خاص للاضاءة فبا . وكان 
المدخ ل الخارجي > بؤدي فورا الى تلك الغرفة » التي تتصل بالغرفتين 
الاخريين بواسطة قاعة ضىقة »> وها غرفتان تقعان في صف واحد »> وتقلان 
عن الاولى كثيراً الاتساع . ويقم المطبخ في نهاية القاعة > وكذلك › بيت 
الحلاء > وزاوية صغيرة يطلتق علما مجازا اسم غرفة المسحاح او «الدوش» . 
وکان من الممکن ان یکون « دو شا » لو ان الجہاز قد وضع افق بلا ريب > 
وكان المقم في البيت راغا في ان يقف بلا حراك تحت الرشاش . 

وأدى ارتفاع السقوف الذي لا نظبر له مع ضستى الغرف الى جعل الشقة 
تنسقا غريب بالشكل المعين السداسي للسطوح “والمغطى بالزجاج منكلناحية > 
الابواب والنوافذ » محسث لا يبقى مجال في الجدار > لوضع أي قطعة من قطمع 
الاثاث » ويندو اليشر من داخله يسبحون »> وكأنهم عفاريت من الزجاج › 
داخل حوض عودي . وکانت جرم النوافد تطل على ساحة أو على نوافذ 
اخرى من نفس الطراز عبر الشارع > يستطيع الانسات ان برى وراءها ٤‏ 
نوافذ اخرى تطل على باحة ثانىة من الجانب الآخر . وقال يوناس معربا عن 
فرحه الزائد : « انها قاعة المرايا » وتقرر بناء على نصبحة رايتو > تخصيص 
احدى الغرفتين الصغيرتين لنوم الفنان على ان تكون الأخرى لاطفل المنتظر. 
أما الغرفه الكبيرة فتقوم بعمل المرسم لبوناس في النهار > وغرفة الجلوس في 
الامسسات . وغرفة المائدة في اوقات الطعام . وکان في وسعې) ان يتناولا 
وجماتيا بسرعة في المطبخ > شريطة ان بظل احدها واقفا »> اما راتو > 
فقد اشغل نفسه فى ابتكارات عبقرية . وتكن بواسطة الابواب المنزلقة > 
والرفوف المتحر كة › والمناضد التى تفتح وتطوى ان يؤمن ف الاستغناء عن 
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وفرة الاثاث “ وان يظهر تلك الشقة الغريىة » مظمر لمعبة الاطفال . 


ولكن عندما امتلات الغرف بالصور والاطفال تحتم علم) ان يقوما 
بترتىب جديد . وكان يوناس قبل ولادة الطفل الثالث بشتغل في الغرفة 
الكبيرة > بنا كانت لوبز تطرز في غرفة نومما “> والطفلان » بحتلان الغرفة 
الاخيرة ويشران فما الكثير من الجلبة والضوضاء وبكبوان ويتعثران كىة) 
يشاءان في بقية اجزاء الشقة . واتفقا على ان يضعا الطفل الجديد فى زاوية 
من زوایا المرسم » بعد ان احاطہا یوناس باوحاته فغدت و کأنما ستار بفصل 
تلك الزاوية عن بقمة اجزاء الغرفة . وكان فمذا الترتنب ميزة وضع الطفل 
على مسمع من احدها > لتلبية ندائه فورا . ولم كن يوناس في حاجة الى 
ازعاج نفسه ٤‏ لن لوز كانت تحتكر الطفل . ولم تكن تنتظر بكاء الطفل حق 
تلج باب المرسم ؛ بل كانت تدخله داما بكل حذر وعناية »> وعلى رؤوس 
اصابعا دان . وقد تأثر بوناس مرة من هذا الذوق المرهف › واكد للوز 
ذات يوم »انه ليس حسام الى ذلك الحد » وان بوسعه مواصلة العمل . 
رغم صوت خطاھا ٠.‏ وردت لوز ٤‏ بانہا تستہدف هذا الحرص › شيا آخر > 
وهو عدم ازعاج الصبي أو ايقاظه من النوم . وامتلاً فاد يوناس اعجابا › 
باعجاز حب الأمومة »> وقمقه ماع فؤاده من سوء فهمه . وكنشجة لذلك > 
ل يستطع الاعتراف بأن دخول لوز الحريص كان بزعجه كل الازعاج › 
بل واكش من ازعاج أية اغارة عنبفة من الخارج . وبرجع ذلك الى سببين 
اوا ان دخول لوز کان بستغرق وقتا طويلا » وثانېا لانه کان شه 
التمشل الامائي “ اذ ان لوبز تدخل وقد مدت ذراعسا ٤‏ ودفعت بکتفما 
الى الوراء ورفعت ساقما عالبة > بحبث يصعب عله عدم ملاحظتما . وكانت 
هذه الطريقة كثيراً ما تؤدي الى عکس ما تقصده »› لأنہا في مشمتا »> طالما 
عثرت بلوحة من اللوحات التي اكتظ با المرسم . وكان الصوت الناتج عن 
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الاصطدام في هذه الحالة بوقظ الطفل “ فىعرب عن عدم رضاه بالطريقة التي 
براها “ وبقدرته عل البكاء “ وهي قدرة كبيرة . وكان الوالد يفرح بةوة 
طهل الرئوبة ؛ فيسرع لمهدهده وتاي زو جته بعد ذلك ؛ فتتولى الممة عنه . 
وبلتقط بوناس ا نذاك لوحته وفرشاته بده وهو بصعي منتشا الى صوت 


زلذة السطر وار 


وکان هذا الذي ادی الى نجاح وتاس باکتسابه في نفس الوقت عدداً من 
الاصدقاء . وكان هؤلاء يتصلون بهم هاتف أو يأتون لزبارتمم اعتباطا > 
ودون سابتق ترتىب او موعد . وکان جہاز الماتف ؛ قد وضع بعد 
مشاورات طول في المرسم > وكان رنمنه المستمر بزعج نوم الطفل الرضيع © 
الذي بنطلق عودله مع رن اماهء راذا ن و کات لرن غرلا عه 
الطفلين الاخرين » فقد كانث تحجاهد لتصل الى الماتف معا “ فتجد غالا 
بوناس » وقد امسكڭ بالرضسع ي احدی يديه وبفراشي الرسم ي الد 
الأخرى ؛ ومعا جہاز الماتف ٠‏ الذي ينقل اله دعوة صديقه الى الغداء . 
وکشرآً ما دهش دوناس من رؤيته أحد الناس راغ) في تناول الغداء معه > 
ذلك لن حديثه كان بلىداً جامد » وكان يفضل ان بخرج في المساء » للا 
بقطم عمل يومه ٠‏ لكن هذا الصديتق » كان في معظم الوقت ولسوء الحظ > 
لا بحد متسعا من الوقت لدعوته لغير الغداء > وهذا الغداء بالذات “ ولذا 
فمو يصر على اقامته لوناس العزيز . ويقبل يوناس العزبز الدعوة ٠‏ بقوله 
ا لمأثور « كما ترى » . وبعد اث يضم الساعة »> يقول وهو يسام الطفل الى 
ویز : « الا تربن انه يذ كر اصدقاءه » . ويعود الى العمل “ لنقطعم بعد 
قلمل > لتناول الغداء أو العشاء ٠‏ وعله ان برفع اللوحات من الطريق › 
وان يفتح المنضدة الخاصة المعدة لذلك ؛ وان مجلس مع اطفاله ويواصل 
يوناس اثناء الطعام التطلع الى الصورة التي كان بر سما > وکثيراً ٤‏ ما وجد 
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اولاده » ولا سما في البداية » بطئين في مضغ الطعام وابتلاعه » عا يطل 
أمد كل وحة اطالة كسررة . ولكنه قرأ في صحفته المفضلة »> ان من 
الضروري ان يأ كل الانسان ببطء » حتى يتمكن من المضم > ومذا فان كل 
وجبة كانت تخلتى لديه من الاسباب »> ما بحمله على الفرح والسرور ٠‏ 
وكشراً ما جاء اصدقاؤه الجدد في ظروف اخرى ازيارته . اما راتو > 
فلل بزره قط الا بعد العشاء > فمو يقضي ساعات نېاره فی مکتمه › کا يدرك 
ان الرسامين يعمالون فى ساعات النهار ٠‏ لكن اصدقاء بوناس الجدد »> يتون 
معا الى فئة من الفنانين » والنقناد . فبعضمم قد رمم “ والبعض الآخر 
في طريقه الى الرسم ٠‏ اما البقية > فيمتمون با رسم أو برسم . وجميعمم > 
بالتأكد »> يضعون متاعب الفن »> في منزلة حترمة سامبة > ويتذمرون من 
ان نظام العام المعاصر » يضع العراقيل في طريتى اعمال اهل الفن » وي 
تمربن الخال » وهو أمر لاغنى عنه لكل فنان . وكانوا بقضون جميع اوقات 
ا ا هه ره رة ول ررد ت مرا 
العمل “ وكام ليسوا موجودين » وان يعاملهم بفروسية ونبل ٤‏ اد انم 
لسوا من السفسطائين »> ويدر كون ما لوقت الفنان من قيمة وأهمية . وكان 
بوناس يسر من صداقة اناس كہؤلاء قادرين على الساح له بتابعة عمل في 
حضورم > فعود الى الصورة التي برسما » غير متوقف عن الرد على الاسئلة 
التي توجه اليه او الضحك ؛ عندما ترد على مسامعه طرفة أو نكتة . 
وكانت هذه الساطة »> بعل اصدقاءه »> يشعرون الراحة ؛ وينسون 
واجبات الزيارة > وكانت معنوياتمم العالبة من العراقة والاصالة “> بحبث 
ينسون ساعات الطعام »> لكن ذاكرة الاطفال اقوى من ذاكرتمم › 
فىقتحمون الغرفة وختلطون بالضوف فصرخون ويولولون > ويداعمم 
الزوار > وينتقلون من حضن الى حضن . واخيرا مخفت الضوء › في مريم 
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السماء الذي مخططه المنظر من النافذة > ويضع يوناس فراشه . ولم يكن 
هناك مناص من دعوتهم الح مشاطرته العام > لبواصلوا الحديث الى ساعة 
متأخرة من اللىل عن الفن بالطبم “ وبصورة خاصة عن الفنانين غير 
الموهوبين » والمنتحلين > والادعباء »> الذين لا بوجدون هناك حتما . وبحب 
بوناس الىقظة مبكراً لبفيد من اولى ساعات النمار . وكا يدرك بالطبم 
مشقة هذا »> وان طعام الفطور لن بكون جاهزا في الساعات المعينة > 
ؤانه سيتعب نفسه . ولكنه من الناحة الاخرى > ابتج بأن يعرف ذات 
کا من لایور ى رت غ ع ا2 ول هرر ا 
مرئىة في فنه . وكثيرا ما قال : « في الفن > في الطبيعة “> لا يضيع 
عبثا أي شيء . وهذا بالطبم رة كو كب السعد» . 

وكان ينض الى الاصدقاء احانا عدد من الجواريين > فقد اصح لبوناس 
الآن طلابه وتلامذته . وقد دهش في بادىء الأمر من ان يتعلم على يديه أي 
انسان » وهو نفسه ما زال في مرحلل الاستكشاف . فشخصة الفنان عنده > 
ما زالت تتمس طريقہا في الظلام > فكيف بوسعه ان برشد الآخرين الى 
الطريتى السوي?!ولكنه سرعان ما ادرك › ان ليس من الضروري ان يكون 
الحواري انسانا تواقا الى تعلم أي شيء . اذ على العكس > وفي احايين 
كثبرة »> يصبح الانسان حواري او تيذا »> بدافع الرغبة الخالصة في تعلم 
استاذه . وهكذا اصبح بوسعه ان يتقبل باذعان مثل هذه التخمة من 
التکرے . وشرح له حواریوه مطولاً › ماذا رسم ٤‏ ولاذا رسمه . واکتشف 
دوناس › في رسومه > کثراً من النوايا الي أادهشته “٤‏ وعموعات عديدة من 
الاشباء التى لم رضعما فبا . وكان خىل اليه انه انسان فقير “ ولڪن الفضل 
لتلامذته “ فقد وجد نفسه بصورة مفاجئة عنفا > وكثراً ما رى هذه 


الثروة المفاحئة فاحس بوخز من الکب راء ¢ فقول لنقسه »+ 0 وفع ذلك ¢ ھا 
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بقولونه صحىح . فذلك الوجه في مؤخرة الصورة › بارز »> ولا استطبم ان 
افېم ما یعنونه « بالتېذیب غير المباشر ¿ . ولكني کا يبدو قطعت شوطا 
بعىداً في هذه الناحبة ولكنه سرعان ما ينقل هذه المارة الفنبة “ التي لا 
بر حا الا کو کب سعده فقول « انه كو كب السعد › جال في تلك الافاق ؛ 
أما انا فأقم في البيت مع لوبز والاطفال » . 

وكانت للحواربين انضا فائدة اخری ؛ فقد ارغوا وناس على ان بکون 
اكثر قسوة مع نفسه > فقد وضعوه في احاديثم في منزلة عالة ولا سيا 
بالنسبة الى حاسته الواعبة وحبويته »> ولذا » أصبح أي ضعف منذ مجسئهم 
حراما عله . وهكذا تخلى عن عادته القدية في قضم قطعة من السكر او 
الشو كولاته » عندما ينتهي منرسم جزء صعب ق الصورة؛ وقبل العودة الى العمل 
ولو کان وحىداً لكان اسقسلم رصورة فة هذا الضعف لولا وجود حواریمه 
واصدقائه الدائم الذي ساعد على هذا الاصلاح الروحي الذي ير فيه » اذ كان 
يشعر أمامم بالخجل من قضم قطعة من الشوكولاته» لا سيا ولم يكن من اللائق 
ان يقطع علبمم احاديثم المتعة بسبب مثل هذا المزاج الذاتي التافة . 

وکان حواريوه ؛ يصرون من الناحىة الاخرى على وجوب بقائه اما 
لجاليته . أما يوناس فقد كان يعمل طويلا لبحصل بصورة عرضبة على ىة 
خاطفة من الحقىقة تتراءى له ف ضوء حديد » وكانت فكرته غامضة كل 
الغموض عن جمالىته . لكن لمحواريه “ من الناحىة الاخرى › افكاراً متعددة 
قد تتشابه وقد تتعارض › وم ليسوا في وضع يمكنمم من السماح بأية سخرية 
حول الموضوع . وود بوناس في بعض الاحان لو اتح له ان یعود الى نزوات 
خباله »> وهي الصديقة المتواضعة لكل فنان » لكن ما يلوح على وجوه 
تلامذته من العبوس »> عندما برون بعض الرسوم وقد خرجت على الاراء 
التي محملونما » کانت ترغمه على توسسع تفکیره في فنه . وکان هذا في 
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مصلحته بالطبع . 

وساعد الجواربون وتاس اخيرا »> فى ناحىة اخرى › بارغامه على ابداء 
ريه تي نتاجېم . فلا مضي يوم واحد “› دون ان يأتي احدم بصورة 
خططما > ويضعما بين بوناس واللوحة التي رما » ليستفىد من الضوء . 
وهو ينتظر بالطبع رأي استاذه . وكان بوناس » حتى تلك اللحظة دائم 
ا لخحل بصورة خفة من عجزه الجوهري عن الحكم على عمل فني . وباستشناء 
قلة من الصور > كانت تخرجه عن حدود صبره واحټاله > بسبب ما فما من 
عوب واضحة فجة »> بدت له جيم الصور الاخرى متساوية قي المال 
والتأثير . وقد اضطر في النتىجة »> الى بناء ذخيرة من الاحكام» كانت 
تختلف لان تلامذته كغيرم من فناني العامة »> كانت فم مقاييسمم 
من الموهبة > وعندما بجتمعون حوله »> يضطر الى وضع خطوط رائعة من 
التمسيز ابرضہم جیما . وارغمه هذا الواجب السعبد » على ان محشد جموعة 
من الالفاظ والآراء التي تتعلتق بالفن .. لكن دماثته الطبيعية لم تكن 
لتتأثر ذا الحهود وسرعان ما ادرك ان تلامذته لا يطلبون منه انتقاداته › 
التي قد لا يستفيدون منما . وانما يسألونه التشجدع والمديح ان امكن . 
وتحتم علبه بالطبع ان يستخدم جلا ختلفة للمديح . ولم يكن يوناس 
راضا بأن يعود الى نفسه المقبولة الاخرى . وقد اظمر عبقرية في اتخاذ 
هذا الموقف . 

وھکذا مرت الایام ٤‏ ویوناس برسم صوره بين اصدقائه وطلابه . وقد 
اقتعدوا مقاعدم » في حلقات دائرية حول الحامل الذي برسم عليه . وكثيراً 
ما بدا الجيران في النوافذ عبر الشارع > لزیدوا في عدد جېوره . أما 
بوناس » فو يتحدث ويناقش ويتبادل الاراء > ويفحص الرسوم التي تعرض 
عله ٩‏ وییتم للوبز عندما تر ٤»‏ ويداعب الاطفال وبرد حماس على المكالات 
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الهاتفىة دون ان يتخلى عن الفرشاة في يده التي يعود ا بين الآونة والاخرى 
الى رسم لم يتم بعد . وهكذا مضت حباته » مكتظة للغاية > دون أن 
يضيع ساعة واحدة منما » وكان يشكر القدر الذي اتاح له ما يزيل عنه 
الضحر والمال . وكان | كال احدى الصور بتطلب منه بعض الوقت › 
و كشراً ما دار مخلده ان للةحر منفعته › وهو ان تحنبه بكون العمل الجاد 
الشاق . وبداً انتاج يوناس يمطىء كثيراً بنسبة زيادة اهتامه باحاديث 
اصدقائه وأخذ يشعر في اللحظات النادرة التي يكون فما وحداً > بالاجاد 
والعجز عن العمل . فيلجاً في هذه اللحظات الى تخيل نظام جديد يوفق بين 
مباهج الصداقة وفضائل الفجر . 


وطرق هذا المىضوع مع لوز التي بدأت تقلتق بصورة مستقلة على 
الطفلين الكسيربن » وخ تى الغرفة الخصصة مما . واقترحت نقلمما الى الغرفة 
الكبيرة > على ان يوضع سربرهما وراء ستارة “ وينقل الطفل الرضبع الى 
الغرفة الصغيرة حسث لا بزعجه رنين الماتف . ومضت تقول أن في وسعه ان 
حمل هذه الغرفة الى مرسم له »> لان الرضيع لا يحتل الا جزءآً صغيرا منماء 
بنا ثظل الغرفة الكسيرة مكانا للاجقاعات البومىة . وفي مكنة بوناس ان 
ينتقل بين الغرفتين جبئة وذهابا ليرسم هنا او يتحدث هناك > ما دام على ثقة 
من ان اصدقاءه نقدرون حاحته الى الوحدة »› يضاف الى هذا ان ضرورة 
نوم الطفلين باكرا » تحتم على الاصدقاء اختصار زبارتهم في الامسبات “وفكر 
بوناس قللا في اقتراحہا ٤‏ ثم قال : « رائم » . ومضت لوز تقول : « يضاف 
الى هذا ان اصدقاءك اذا ذهبوا مسكربن »“ فسستوفر لنا الوقت لنرى بعضنا » . 
ونظر الما بوناس >“ فرأى في وجا تعبرآ عن الحزن الصامت ٠‏ فتأثر › 
ووضع يديه حول صدرها »> وقلا » كأعذب ما تكون القىل . واستسمت 
له > وأحسا لحظة واحدة بالسعادة التي كانا بشعران بها > في بدء حباتهما 
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الزوجىة . وسرعان ما تخلصت من بين ذراعىه » وقد تكون الغرفة الجديدة 
صغيرة بالنسىة لوناس .وجاءت لوبز بمسطرة . وشرعت في قباساما فوجدت 
انه بالنظر الى اكتظاظ المكان بلوحاته واصدقائه وطلابه الكشرين > فان 
امساحة التي يشتغل فسا »ليست اوسم من المساحة الجديدة التي تعرضما علىه. 
وسارع بوناس لی نقل الاثاٹث تطبيةا للترتيب الجديد . | 


ومن حسن حظه ان معته کانت تتضخم > کا اقل انتاحه › وکانالناس 
بنتظرون كل مءرض من معارضه بفارغ الصبر “ وتكتب عنه مقالات الاجلال 
والتعظم قبل افتتاحه . وکان عدد قلىل من النقاد » اذا اردنا الت كىد> 
بینم اثنان من الدين بزورون مرسمه بانتظام > بخففون من حرارة عرضهم “ 
بسعض التحفظات . لكن ثورة تلامىذه كانت تشتد على هذه النازلة الرسبطة . 
وکان هۇلاء »› يۇ کدون بکل حزم طبعا > انهم بضعون الرسوم التي رما 
في الفترة الاولى فوى كل اعتبار » لكن التجارب الراهنة توحي بثورة 
حقىقبة وينحي لوناس على نفسه بالملامة > لما يشعر به من انزعاج طفيف > في 
كل مرة يبمجدون فا اثاره الاولى > ويوجه الهم شكره الدافق الجم . 
ويتأفف راتو ؛› قائلا « با لغرابتهم ... أنمم بریدونك جامدا کتمثال . ثم 
بنكرون علىك حق الحاة کانسان » . ولکن وناس یدافع عن حواریه 
قائلا : « ليس في وسعك ان تفم “ لانك تحب كل ما امل . » ويضحك 
راتو قائلا : « طبعا »> اني لا احب صورك › بل رمك » . 

ومع ذلك فقد ظلت الصور تلقى النجاح تاو النجاح ٠‏ واقترح التاجر ٤‏ 
نخد أحد المعارض الذي استقبل حماس منقطع النظير › ان رفع المرتب 
الشهري . فقبل بوناس معربا عن امتنانه » وعلتى التاجر على ذلك بقوله : 
و ان من يسمع حديثك الآن > يتصور ان الال يعني لك شيا » . وسلىت 
هنه الطببة في قلب التاجر من اارسام كل سلاح > ومع ذلك فعندما 
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طلب الرسام من التاجر › الاذن بتقدم احدى لوحاته الى سوق خيري > 
اراد التاحر ان يعرف ما اذا كان هذا الاحسان مقابل الثمن . ولم يكن 
في وسع بوناس ان برد على هذا الاستفمام “ فاقترح التاحر تعا لذلك > 
التمسك بنصوص الاتفای الدي لحه وحده حق بسع لوحاته »> وقال : 
« ان الاتفاق › اتفاق › وهو لا ينص على الاحسان » “> فادعن الرسام فالا 
لته المعہودة : « کا ترى » . ) 


وأدى الترتيب الجديد الى قام قناعة دانمة لدى يوناس . واصبح في 
امكانه الآن » ان برد بنفسه على الرسائل الكثيرة التي تصله “> والتي تحتم 
عله کاسته ان برد علىہا . وکان بعض هذه الرسائل يتناول فن وتاس › 
بنا يتناول المعض الآخر » وهو الاك عدداً رسائل من اشخاص ينشدون 
التشجيم في عملم الفني »> أو محتاحون الى المشورة أو العون المالي . وكاما 
کثر ظہور اسم بوناس في الصحف > كالما نشده الناس ٤‏ کا ينشدون غيره 
من المشهورين »> لؤدي دوراً علء] > في ازالة المظالم المبرة . وكان بوناس 
بزد على هذه الرسائل > فبكتب عن الفن “ ويشكر الناس > ويقدم 
المشورة ؛ ويستعىض عن شراء ربطة عن › بارسال عون مالي ضشل “ 
ويوقع ايرا الاحتجاجات العادلة الى كانت تصله > طالبة توقيعه . وكثراً 
ما. قال له راتو » دعك من هذه الاحتجاجات التي تقحمك في السباسة > 
واتر کہا للادباء والعجائز من العوانس . لکن يوناس يصر على توقيع 
الاحتجاجات التى تحمل أي طابع حزين معين . وكانت معظم هذه 
الاحتحاحات والسانات تذشد الاستقلال اليل الصورة . وقي نهاية كل 
اسبوع » کان وتاس »› مضي وقد امتلات جبوبه بالرسائل التي امل 
ضما من الاسابيع السابقة » فجاءه ما يذكره بها . ويجلس الى مكتبه ؛ 
.رد على المستعجل منها > ومعظمما من اناس مجمولين > تار كا لفرصة اخرى 


۲ 


إاكثر ملاءمة ؛ الرد على الرسائل الباقىة »> ومعظمما من اصدقائه . وتراكمت 
علىه المسؤولىات حت انما حرمته من الهذر والثرثرة »> والادعان لانطلاف 
الروح . وأحس دان بأنه متأخر عن هذه المسؤولىات > وانه اللوم على 
هذا التأخر › حتی ولو کان يعمل › ا کان بفعل بن وقت وآخر . 
وعبأتلوبز جميم قواها لخدمة منز هما واطفاهاواجہدت نفسما؛ بالقبام يكل 
شيء » حت بالاعمال التي كان باستطاعته في ظروف اعتمادية ان يقوم بها 
بنفسه في بيته . واثار هذا الوضم الال في نفسه . فهو على كل حال > يعمل 
ما اذه ويسره › بيا كانت حصتبا من الصفقة اسوأً الحصص . وكارثت 
يدرك هذه عندما تذهب الى السوق لشراء حاجباتما > فيصرح طفل الاكبر : 
و الماتف ٠‏ الاتف » . ويضع يوناس الصورة التي كان يممل فما لير كض 
الى الماتف بعد ان تلقى دعوة لغداء او عشاء ولا بلىث ان يعود الى صورته › 
حتى يسمع صوت الطفل الآخر > وقد فتح الباب « رجل الغاز > الذي بقراً 
المقاس » “ فبتف لوالده > « ها انا قادم » . وعندما يترك وتاس الباب أو 
الماتف »> لىعود الى غرفته الصغيرة “ بلحتى به أحد اصدقائه او تلامذته › 
لاستئناف الحديث الذي انقطم . واصبحوا تدرا » من الزائرن المنتظمين 
للقاعة » حسث يقفون »“ ويتحدثون »> ويسألون يوناس رأيه عن كشب › او 
يتدفقون لفترة صغيرة على الغرفة الصغيرة . ويقول هؤلاء الدين يدخلون : 
« هنا على الاقل »> يكن للانسان ان براك بعض الوقت دون مقاطعة أو 
تدخل » . وکان هذا القول يمزف على اوتار فاده فقول « معك المت ٤»‏ 
فليست لدينا الفرصة ليرى الواحد منا الآخر » . وكان يدرك في الوقت 
نفسه» ان الال حز في قالوب الذين لا براهم» وهذا ما احزنه: وكثيراً ما کانوا 
من الاصدقاء الذين يود ا يلقام »> لكن الوقت لا يتوفر لديه >“ وليس 
باستطاعته ان يقبل كل شيء . وكنتىجة لذلك » فقد لحت الأذى بسمعته “ 
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واصسحت تحد اتاسا بقولون : « آه » لقد صار متکبراً ٤»‏ بعد ان جح . فېو 
لا ری اي انسان بعد الآن » › او آخرن مسون « انه لا بحب احداً الا 
نفسه » . لا ۰ انه حب لوز» وبحب اطفاله » ومحب راتو» وعدداً قلىلاً من 
اصدقائه» ا انه لا يضبق بالمبم؛ بل يألفهم . لكن الحباة قصيرة > والزمن 
يسابقه » ولطاقته حدودها . فمن الصعب عله ان برسم العام والناس > وان 
یعیش معہم في الوقت نفسه . وهو لا يستطيم أن يشكو او يشرح الأمور 
الى تقف في طريقه . اذ لو عمل ذلك > لربت الناس على ظهره قائلين : 
ا ال اط ها اهر ي اا 

وبداً بریده بترا؟ امامه › والحواريون لا يسمحون له بأي عزلة “ بين 
بدت شخصات الحتمع تلتف من حوله . ومن المحتى ان يقال ان يوناس کان 
یعجب بهم لاهټامہم بالرسم » بيا کان في وسعېم کغيرم من الناس »> ان 
هتموا فقط بالاسرة المالكة البريطانة او يآدب الطعام . وكان معظم هذه 
الشخصات من نساء الحتمم › اللائي يم ماو کن غین ساط 2 فن 
يمتعن من صور الفنان لانفسهن »> ويقدمن اصدقاءهن اله “ محفزهن الأمل 
الذي لا مبرر له بان يشتري هؤلاء الاصدقاء الرسوم نابة عنهن . وكن “من 
الناحسة الاخرى » يساعدن لوز في تقد الشاي الى الزائرن . وكانت 
اقداح الشاي > تنتقل من يد الى يد »> عبر القاعة >“ من المطبخ الى الغرفة 
الكيرة ثم تعود ثانة لتجثم في المرسم الصغير »> حبث مجلس يوناس وسط 
لفيف من اصدقائه وزائريه باون عليه الغرفة“ يضي في تصوبره حتى يضطر 
الى القاء فرشاته لبتناول مع الشكر القدح الذي صبته »> خصبصا له > سيدة 
رائعة جمىلة . 

و بحتسي يوناس شاه ٤‏ ويتطلع الى رسم وضعه احد تلامذته مامه على 
الحاملة > ويضحك مع اصدقائه »> ويقطم ضحكته »> لبطلب الى احدم > 
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ان حمل رزمة الرسائل التي كتبما في اللبل الى دائرة البريد » ثم بلتقط 
فوتوغرافىة > واذا بصوت يتعالى من الغرفة الكسيرة : « الماتف › 
با بوناس » ؛ فيحمل قدح الشاي في الهواء ملوحا به » ونشىی طرىقه عبر 
الحشد الضخم من اصدقائه الواقفين في القاعة > معتذرا هذا أو ذاك > 
لانه قد صدمه »> ثم يعود » وحمل فرشاته » فيملاً الفراغ في زاوية من 
الصورة التي بر سما “ ثم يتوفف لمرد على سبدة جذابة » معرب عن سعا دته 
بن برسم نما صورتیا “ ثم یعود الى عله لیستأنفه » واذا بصوت يہتف : 
« توقىعك با بوناس » > فيسأل + ( ماذا ارسالة مسجلة ? » فيرد الصوت 
قائلا : « لا »> ولكنما مشكلة المسجوذين في كشمير » . وتف »› « ها انا 
ويستمع الى احتجاجه “١‏ فيمرب عن قلقه » بان اموضوحقد يتناول الياسة » 

ثم لا لمث ان بوقع بعد ان یتلقی تأ کیداً حازم حول هذا الشأن مع 
التحذر بان هذه الواحبات لا عكن فصلا عن الامتىازات الق ذا ها کفنان › 
الآونة الاخيرة » او احد اعلام التمشل في بلد اجني . ويقف الممثل امام 
الفنان مس دقائق » معربا بالعواطف المتدفقة من عشه “ عا يعجز التعبر 
عنه بلسانه نظراً لجل للغة الفرنسة ٠‏ بيا محني يوناس رأسه ساعراً باحساس 
يغمره من الاأخوة . وبنقذه لسن حظه من هدا الموقف الجامد » اقتحام 
الخطمب المفو"ه > ساحر المنابر لمكان ٠‏ طالب التعرف الى الفنان العظم . 
ويعرب يوناس عن سروره الدي بحس به حقيقة > ثم يامس رزمة الرسائل 
التي ل برد علما بعد › والموجودة ٤‏ حسه “ ویتناول فرساته › ودستعد 
للعودة الى استئناف عمله » ولکنه يدرك ضر ورة اأتوحه بالشکر الى ذلك 
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الشخص الذي جاء قبل قلبل بزوج جيل من « الكلاب » اودعه في غرفة 
الفنان فيجدها سندة ويشكرها » کا يقبل دعوتما الى الغداء ثم يسرع ثانمة 
تلسسة لنداء لوز > ليرى بنفسه > ولا يعلق نخاطره اية ذرة من الك › 
فى ان هذبن الكلبين ل يتعودا على حباة الشقتى > وانها قد نقلتما الى غرفة 
« الدوش »› حىث یکنا ان نحا کا یشاءان ٤‏ دون ان يسمع)ا انسان . 
وکان بوناس بری بین آونة واخری › فوق رؤوس الزائربن نظرة تنطى 
با حزن في عبني لوز . واخيراً ينتهي النار > وينصرف الزائرون > بين 
يظل بعضهم في الغرفة الكبيرة ينظرون محنان الى لوبز وهي تحمل الطفلين 
الى فراشم)ا “ تساعدها في ذلك سبدة انىقة ترتدي ثابا فاخرة > تتذمر 
من انها ستعود الى بيتما الفخم » حبث تنتشر الحباة فوق طبقتين › مفتقرة 
الى هذه الالفة التي تراها في بىت يوناس . ) 

را رادو هد وو ی اا ات ا مع غ اب را 
مكن تعلمقما في سقف المطبخ . ووجد الشقة مكتظة › ويوناس جالس في 
غرفته الصغيرة محاطا بحي الفن » برسم السيدة التي أهدته الكلبين ٠‏ بين 
بقوم فنان رمي برسم صورته . وذکرت لوز ان هذا الرسام منتدب من 
ا لحكومة ليرسم صورة اسمما « الفنان يعمل» . وانسحب راتيو الى زاوية من 
الغرفة رقب صددقه وهو يدو مستغرقا في عمله . ومال عله أنیل حي 
الفن »“ وهو لا بعرفه »› وقال : « انه يبدو رائعا » أليس كذلك ? »› . ول 
برد راتو بنا استطرد الآخر يقول : « اعتقد انك ترسم ايضا . اني ارسم 
حستا . صدقني ٬لقد‏ بدا في دور التأخر والانحطاط . » وتساءل راتبو : 
« امل هذه السرعة ? » . فقال الفنان الغريب : نعم ٠‏ انيا سبة النجاح . 
لیس في وسعك ان تقاوم النجاح . لقد انتہى . وهو اما ان يکون في 
طريتى المسوط > أو انه انتبى . «فالفنان الذي يبدأ في المبوط ٠‏ قد انتهى. 


۱۴۸ 


انظر . ليس فبه أي شيء » يمكنه من ان مضي في الرسم . برسمونهالآن > 
وسىعلةون صورته في المتحف » » 


وحل منتصضفض اللىل “ وكانت لوز تجلس في زاوية من السربر والى 
ان کل واو ایا وتا وان ۶ ودخ علي الت جا :ران 
الاطفال ناين > والكلاب تجول في الخارج » وقد انت لويز قبل قليل 
غسلل الصحون والحاجات بها قام يوناس وراتىو بتحففہا » وشعروا جا 
بالتعب والانماك . وعندما رأى راتو كومة الاطباق قال : « لاذا لا تأتون 
خادمة » ? فردت لوز بصوت دشوبه الجزن › « ولکن ابن سنضعما ? » 
وسکتوا جميء] وال بحبروا جواب . وفجأة قال راتو متسائلا : د هل انت 
سعبد ? وابتسم بوناس ٤‏ ولکن التعب کان بادیا على ماه شم قال : « نعم . 
فالکل يدي لي منتېی اللطف » . وقال راتو : « لاء علىك ان تراقب . 
فم ليسوا معا بطبين » . « ومن مثلاً ؟ » . « اصدقاؤك الرسامون مثلا». 
وقال بوناس : « اعرف ذلك . ولكن كشرن من الفنانين م على هذه 
الشاك . انهم لا بثقون من وجودم . حتى العظماء منم ولذا فهم يبحثون 
عن الادلة »> فىصدرون الاحكام ويقضون . وهذا يمنحمم القوة . انه يدابة 
الوجود . انهم بشعرون بالوحدة » . وهز راتو رأسه معرب عن شکه فقال 
بوناس : « صدق ما أقول . انني اعرفہم . وعلبك ان تحېم » . ورد راتبو 
قائلا . « وماذا بصددك + هل انت موجود ? ل امع منك وما شيا سيا . 
عن أي منهم » . وشرع بوناس يضحك وقال : « كثيرا ما حملت عنمم 
فكرة سيئة ولكن سرعان ما أنسى . » واكتسب هبئة جدية ومضى يقول : 
« لا انا لیت بواثق من وجودي › ولکن سأصبح موجودآ في يوم ما . 
واناا وات من هذا چ 

وسال راتو لوز راا ني الموضوع »› فدفعت عن نفسہا ما تشعر به من 
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تعب واجہاد وقالت انا تظن بان بوناس على حت »> وأن راي زوار ہما 
لا قبمة له ولا اهمبة . وان اليم هو عل يوتاس . وهي شاعرة بات الطفل 
سقف في طربقه “> فهو ينمو على کل حال . وعلپا ان پبتاعا له سرا ٤‏ 
سملا فراغا ي الغرفة . وماذا بوسعمما ان يفعلا حتى يتم انتقاهما الى شقة 
اکر > وتطلع يوناس الى غرفة نومه “ بالطبم انما لست الل الاعل › 
فالسربر عريض وواسع ٤‏ ولکن الغرفة خالبة طوال النهار ٠‏ وعرض الفكرة 
على لوبز > التى أخذت تدرسما . وقي وسع يوناس ان يعمل في غرفة نومه 
دون ازعاج . اذ ان الضوف على كل حال لن بجرأوا على الاستلقاء على 
فراشې) ووجېت لوز بدورها سۇ اها الى راتو وقالت ... « وما رأیك بده 
الفكرة ? » فتطلع الى يوتاس » الذي كان يتجه بنظره عبر النافذة الى 
الطرهي». ثم رفع عبنيه الى السماء التي لا نجوم فيما > ومضىفاسدل الستائر . 
وعندما عاد ابتسم الى راتبو وجلسی الى جانبه على السربر دون اث يقول 
شيئا. ویبدو ان لوز ٤»‏ قد لحتى با الاعباء » فأعلنت انا ماضبة الى المسحاح 
لتتلقى رشاشا من الماء . وعندما اصبح الصديقان وحدما » شمر يوناس 
بکتف راتو عمس کتفه . وقال دون ان بنظر اله : « اتني احب الرسم . 
بل واحب ان ارسم طبلة حاتي ؛ لبلا ونارها ؛ اليس هذا من حسن 
طالعي ؟ « ونظر اله راتو بحنان صادى وقال + ه اجل ؛ انه من حسن 
الحظ » . 

ومضی الاطفالق طريق النمو ٤‏ ويوناس سعد بان برام اصحاء سعداء. 
وأخذوا يذهبون الى المدرسة ويعودون منها كل يوم في الساعة الرابعة . 
وکان في وسع یوناس ان بتمتم بصحبتهم بعد ظهر ايام السبت » أو في ابام 
اکھو آر اغ اثناء عطلاتيم المتكررة والطويلة . ولم یكونوا قد 
وصلوا بعد السن الكافي ليجعلمم يصرفون اوقاتہم ېدوء › ولذا فقد اوا 
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لاون البدت بشجارم وضحکهم . وکان علبه ان ہدیء من ارتیم “ وان 
يتوعد » بل واحانا يتظاهر بضرم . وكانت هناك ايضا مشكلة غسل 
ثىاهم “ وتىلىت ازرار ملابسمم . ولم یکن ي وسع لوز ا ع 
هذه الامور وحدها ولا كانوا عاجزين عن ايواء خاادمة في البيت >“ أو 
الساح لواحدة منهن بأن تهدم جو الالفة الذي يعبشان فيه ٠‏ فقد اقةرح 
بوناس استدعاء شقىقة لوز » روز “التي توفي عنما زو جما »> تار كا ها ابنة 
كبيرة . وردت لوز بقوها : « أجل > نمع روز لسنا بحاجة الى اصطناع 
التكلف » وفي وسعنا اخراجما عندما نريد » . وفرح بوناس بهذا ا لمحل > 
الدي بریح لوز کا ربح ضميره في الوقت نفسه الدي یشعر بالعذاب )ا تعانه 
زوجه من اجہاد . وکان العون اکثر اثراً لان روز کانت تأتي مما في 
الغالب بابنتما لمساعدتها . وكانتا معا مثلا للطسة » كالتبر الخالص › وقد 
معزت طبعتمها النبلة بالفضبلة وعدم الاثره . وقد بذلا كل جمد مكن لتقدم 
المساعدة > ولم يضنا بوقتي) في سبيل هذه الغاية . وقد أعانهما في ذلك › ما 
تشعران به ی حباة وحدت) من ضجر وملل . وما تحسان به من متعة ٤“‏ في 
الظروف المنسة الى تغلب على بدت لوز . وهكذا تحققت نبوءة لوبز “> 
وعاشت قريتتاها ممما دون كلفة > مثذ البداية “ وأحستا و كأنهها في بيتهها. 
وغدت الغرفة الكيرة مكانا مشتر كا > في غرفة طعمام »> وخزانة 
ملابس > ومكان عناية بالاطفال . أما الغرفة الصغيرة »> التي ينام فا الطفل 
الصغير »> فقد غدت خرن للصور » وسرراآً ٤‏ مطور) تنام عله روز احان“ 
عندما تأتی وحدها » دون کريتما . 

واجتل لوناس عرفة نومه > واخذ يعمل في الفراغ القائم بنتين السرر 
والنافذة . وكان عله ان بنتظر في الصباح “ حتى بتر اعداد الغرفة > بعد 
الانتماء من غرفة الاطفال . وبعد بدء هذا الترتيب الجديد مضى في عله > 
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دون ازعاج من احد › الا عندما تأتی لوز او روز لتناول ملاءة ی او 
منشفة من خزانة البدت الوحدة الموجودة في تلك الغرفة . اما بالنسبة الى 
الزائرين » فعلى الرغم من ان عددم قد انخفض > الا انهم اتخذوا لانفسيم 
عادات معبنة » وکان بعضېم “ خلاف ا لا تتوقعه لوز » لا برعوي عن 
الاستلقاء على فراش الزوجىة المزدوج > ليشعر بالراحة وهو يتحدث الى 
يوناس . وكثيراً ما جاء الاطفال الى الغرفة لتحبة ايم قائلين ... « دعنا 
نرى الصورة » ويعرض وتاس علمم الصورة التي بر مما ٤‏ ویقبلهم بحب 
وحنان . وعندما کانوا یفارقونه › کان بحس بأنہم علاون عله شغاف قلبه › 
دون أي تحفظ . وانه لو فقدم » لاصبحت حباته وحدة وخواء . وکان 
بحبهم کا بحب رسومه لانم كانوا الاشاء الحية الوحيدة في العالم الى جانب 
روم ٠‏ 
وأخذ انتاج يوناس يقل كما » وهو لا يدري سب لذلك . وعلى الرغم 
من مثابرته > فقد اضحى يشعر بصعوبة الرسم » حتى في اللحظات التي يكون 
فما وحبداً » واصبح يقضل قضاء هذه اللحظات »> متطلعا الى السماء . 
ولقد كان طبلة حباته » تائه الذهن “ يضم بسمولة في افكاره » اما الآن 
فقد اضحى من الحالمين » وبداً يفكر بالرسم كمہنة يتهنما “ بدلا من التفكير 
به كفن . وعلى الرغم من انه واصل مناجاة نفسه بقوله « انني احب الرسم » 
الا ان يده الى تحمل الفرشاة > كانت تظل معلقة الى جانبه “ عندما يصغي 
الى صوت مذياع بعد . 

وبدأت سمعته في الوقت نفسه » تسير في طريتق المبوط »> وشرع يقرا 
في الصحف التى يأتون بها اله ء مقالات ملاى بالتحفظات › او اخرى تحمل 
طابعا غير ودي بصراحة > أو ثالثة ملاى باهجوم القذر »> ما بثير في نفسه 
الال العمستق . وكان يقول لنفسه › ان هذه الملات قد تؤدي الى الخير “ إذ 
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ر ن اکت راع ال ااا ا من اسا وم 
الفنانين » بعاملونه معاملة لا تکلتّف فما › ا يعاملون أي صديتى قدي › 
لا بتحتم علرہم التكلف ف حضوره . وعندما کان عرب عن رغته ف 
العودة الى العمل > كانوا يقولون له ... « أوه ؛ لا بزال أمامك وقت 
طول » › وادرك بوناس اہم الى حد ما » أخذوا يضمونه الى زمرتمم من 
الفاشلين . ولكن في هذا التضامن الجديد » بعض النفع والمزاء . وكثيراً 
ما هز راتو کتضىه › قائلا له + « انك لحنون . انهم لا تمون بك مطلقا». 
فیرد بوناس بقوله : « لا انهم يضمرون لي بعض الحب الآن » وهذا القدر من 
ا لحب شيء راثم ٤‏ ولس من الم البحث في طريقة الحصول عليه » . 
ومضى في حباته الرتببة من الحديث وكتابة الرسائل ورسم الصور ؛ 
بأحسن ما بستطيع . وكان بين آونة واخرى بد الرسم حققة > ولا سيا 
بعد ظر ابام الآحاد > عندما خرج الاطفال مع لويز وروز . وفي المساء كان 
بعرب عن فرحه . لا استطاع ا ی وکان 
في هذا الوقت قد شغف برسم السماوات . 


وعندما حل الوم الذي فاجأه فيه التاجر باضطراره آسفا الى تخفيض 
الراتب نظراً للہموط الذي طرأً على بيع لوحاته ؛ وافتقى وتاس على ذلك 
دون نقاش › لکن لوز شعرت بالقلى الشديد . فقد حل شير ابلول › 
واصبح الاطفال بحاجة الى اللابس الجديدة للذهات الى المدرسة . واقبلت 
على العمل بنقسما بشجاعتما المعهودة »> وسرعان ما استهلك جميع أوقاتما › 
بىا مضت روز في اصلاح اللابس القدية »> ووضمم الازرار > وخىاطة 
العرى » فصرفما عن القمام بحاجات النزل الاخرى ؛› التي عمد ا الى ابنة 
عم زوجہا التي اصبحت تۇم مزل لمساعدة لوز في الخناطة > وكثيراً 
ما حلست على مقعد فى زاوية غرفة يوناس ساعات وساعات » وهي صامتة . 
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وعندما رأت لوز هدوءها › اقترحت على يوناس ان برسم صورة 
و الخىاطة » . واعحته الفكرة »> وحاول البدء بها “٤‏ واتلف لوحتين › ثم 
ا الى صورة سماء برسمما ولم يكلما بعد . وني الوم التالي » أخذ يوناس 
يذرع الشقة جيئة وذهاب بعض الوقت وهو يتخبّل بدلا من اث رسم . 
وجاءه أحد حوارییه » ثائراً » يحمل مقالا طويلا ل یکن قد اطلعم عله 
بد ٤‏ يقول کاتبه ان رسومه يفرط في تقدبرها » مع انها في الحققة 
اضحت قدية الاسلوب . وهتف له ألتاجر لىقول له من جديد انه يشعر 
بالقلى من هبوط البسع للوحاته . ومع ذلك » فقد واصل العش في احلامه 
وخالاته . وقال للحواري › ان هناك بعض الصدق في المقال “ ولكنه › 
٠‏ أي وتاس > يستطبم المضي في العمل عدة سنوات اخرى . ورد على التاجر 
بائ يفېم قلقه دون ان یشاطره اباه . فېو مقدم على عمل عظم وجدید › 
من الطراز الخلاق » وسبداً کل شيءَ من جدید . وعندما کان ینطق بہذه 
الاقوال »> أحس بأنه بقول المحقىقة › وان کو کب سعده يطل علنه . ان کل 
ما بحتاج اليه هو نظام طبب . 
وال هود ا اا اف ل و ااا رال به ودن 
الى غرفة امام مستخدما الضوء الكهربائي “ ثى الى المطبخ في الوم التالي . 
وأخذ يشعر بالبرم لأول مرة من هؤلاء الناس الذين يدفع بهم الى كل مكان 
وهم اولئك الاشخاص الذين لا يمرفهم حت معرفة > وافراد عائلته الذين 
محهم . وتوقف عن العمل فترة ما وأخذ يفكر . کان في وسعه ان برسم 
مناظر الطبعة في الخارج » لو كان الطقس مناسا ولسوء الحظ › کاس 
الشتاء قد بدأ > وكان من الصعب ان برسم صور الريف أو الطبيعة قبل 
حلول الربيع . وقام بامحاولة ولكنه ترإجهي عنما > فقد اخترق البرد الشديد 
لباب جسده ٠‏ وعاش بضعة ايام مع لوحاته » جال الى انيما > أمام 
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النافذة دون ان برسم شيا . وبدأً يتعود على الخروج من مازله یک 
چ فىضم على عاتقه مهمة رسم الخطوط التغصلىة الاولى لشحرة 
تا ¢ او قطاع جاني . ومحل المساء > ولا بكون قد ا غ 
فأقل اغراء » كالصحف > او مقابلة المعارف او التطلع الى واجہات العرض 
فی الحوانبت > او الدفء فى احد ا لمقاهي › کان ضله عن غابته_. ومحلس 
في كل مساء بختلتى الاعذار المناسبة الى ضميره السيء الذي لم بفارقه لحظة 
واحدة . انه سيرسم > وهذا أمر م كد > وسبكون رسمه هذه المرة › 
أحسن من الماضي بعد هذه الفترة من اتلاف الوقت الواضح . ان هذه 
العواطف والافكار تتفاعل في نفسه “ وسهزغ کر کت بعد ٭ انا 
ومشرقا من وراء هذه السحب السوداء . وفي غضون ذلك ل یکن بفارق 
المقاهي “ وقد اكتشف ان المر تنحه من شعور العظمة والتعالي > مثل ما 
كان يمنحه اباه يوم من العمل المنتج في ذلك الوقت » عندما كارت يفكر 
برسومه » بنفس الحب والحرارة التي بحس ا بحو اطفاله . وعندما يصل 
الى الكأس الثاني من الكونماك » كان يسترد ذلك الاحساس البارز الذي 
جعل مله ٤‏ في د نفس الوقت > سيدا وخادما اميم العام . والفرق الوحد > 
انه لذ ذا الشعور وهو في فراغ › وداه عاطلتان » ولس ی وسعه ان 
ينقله الى شيء يعملا . ومع ذلك > فقد كان هذا الشعور قرا من الفرح 
N‏ من اجله »> وأخذ بقضي الآن ساعات جال بحم في اماكن 
خبة تعج بالدخان . 

وأخذ هرب من الأماكن والقطاعات التى يؤمما الفنانون . وعندما بلتقي 
باحد معارفه فسحدثه عن فنه » کان بوناس محس الفزع . انه بريد ان بيقر 
وهذا واضح ٤‏ ثم هرب فعلاً . وعرف ما يدور حوله من اقوال »> وما 


بتپامسون به خلفه من انه بظن نفسه « ررمبراندت » ؛ فیزداد انزعاحه 
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واضطرابه . على أي حال » توقف يوناس عن الابتسام »> وأخذ اصدقاؤه 
السابقون يستخلصون فتائج غريىة » ولا مناص منماء“ من هذه الظاهرة 
قائلىن : ادا کان قد عدل عن الابتام ٤‏ فلانه راض بنفسه قانع با . » 
وغدا تبعا لذلك » مالا الى تحنب الاس والنفرة منهم . ويكفبه اذا دخل 
احد المقاهي ان بحس بأن احد الموجودين فبه قد عرفه »“ حتى تتسلط 
عله سحابة من الأسى . ويتوقف ثنىة واحدة “عاجزآ» مله حزن غريب؛ 
وقد أخفى وجه الغامض قفلقه وحاجته الفحائة الواضحة الى الصداقة . 
ويتذ كر نظرة راتو المشجعة » فيسارع الى الخروج . وسمع ذات يوم شخصا 
يقف على مقربة منه يقول عندما اراد الخروج : « انظروا الى إطلاله 
هذا الرحل . » 

وبدأً يوم النواحي البعدة المعزولة التي لا يعرفه فبما انسان . وني هذه 
الاماکن کان فى وسعه أن بتحدث وييتسم »> وان رد الناس على لطفه » لأن 
أي منم لا يتوقع منه شبئًا . واتخذ لنفسه عددآً من الأصدقاء الجدد الذين ل 
يكن من الصعب عله ارضآوم . وكان باذ برفقة شخص معن › کان مخدمه 
فى احد مشارب الحطات التي اعتاد على ارتبادها . وكان ذلك الشخص 
دسأله عن مہنته في الحناة فيرد بوناس بانه رسام . ويسأل الشخص : « هى 
انت رسام صور او داهن بوت » ؟ » فير أنه برسم الصور “ ويعلق 
الشخص على ذلك بقوله ان هذه المهنة ليست بالآمر السهل . ولم يطرقا هذا 
اموضوع بعد تلك المرة . حةا ان هذه المنة ليست الأمر السهل “ ولكن 
يوناس سدبر أمره تام التدبير فما عندما بجد الطريقة اللازمة لتنظم عله . 

ومضت الايام واحداآً اثر اخر › وتوالت الكؤوس » وكثرت المقابلات 
مع النساء > فشعر بشيء من العون والمساعدة . ففي وسعه أن بيتحدث الى 
هؤلاء النسوة > قبل عملمة الحب او بعدها > وان بزهو بنفسه امامهن “ فهن 
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يفېمنه ٤‏ حتی ولو ل يقتنعن باقواله . وخبل اله مرأت عدة انه قد استرجع 
قواه القدة . وفي ذات يوم »> شجعته احدى معارفه »> فحزم أمره “> وعاد 
الى بيته »> وحاول ان يعمل نة في غرفة نومه > اذ كانت الخناطة غير 
موجودة ذلك النهار . ولكن بعد ساعة من الحاولات الفاشلة وضع لوحته 
بمیداً » وابتسم للویز دون ان براها > وخرج من البيت . وقضى طبلة البوم 
محتسي المر › کا قضی لىلته مع صدیقته دون ان یکون في وضع عله راغا 
فما . وطالعته في الصباح صورة الأ »> مثلا في ره مف 6 ها رای 
لوز . لقد ارادت ان تعرف ما اذا كان قد عاشر تلك للمرأة جذسا 
تلك اللبلة . فاعترف بوناس انه > نتىجة لكثرة مها احتسى من خمر  ›‏ 
يستطم ان يفعل شيا »> ولکنه استطاع ٤‏ في مرات سابقة مع غيرها . 
وتزق فؤاده لأول مرة > فقد رأى في لوز فجأة صورة المرأة الغريقه > التي 
تنبعث من الدهشة والالم المهرط . وبزغ في فكره رأي › انه لم يفكر بلويز 
طلة هذه المدة » وأحس الخحل من نفسه . وسأهها ان تغفر له » فقد انتهى 
کل شيء » رسیبدأ في الغد من جديد »> )ا كان في الماضي . ولم تستطم لوز 
ان تقول شیئًا بل ادارت وجا وقد اغرورقت عبناها بالدموع . 

وخرج يوتاس في الوم التالي» مبكرآ للغاية من بيته . كانتالسماء تقطر» 
وعندما عاد » وقد ابتل كل ما عله » كان ينوء باحمال من الألواح “فوجد 
صديقين من اصدقائه القدامى في البيت محتسان القوة “> وقد جاءا دسألان 
عنه . وقالا : « يدو انك ترید تغبر طريقتك »> والرسم على الخشب ) . 
فابقسم يوناس وقال : و لاء ایدا› ولکنني سأبداً بشيء حديد . ومضی 
الى الرواق الصغير المؤدي الى المام والمطبخ وبيت الخلاء . وتوقف في الزاوية 
الىمنى حىث يلتقي الرواق بالقاعة » واخذ يدرس تفصلاً > الجدران العالمة 
التي ترتفم الى السقف المظل ٠‏ وشعر بالحاجة الى سلم . فبط الدرج » وأتى 
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به من حارس البناية . 

ورای عندما عاد » عدداً آلخر من الناس في شقته › وکان عله أٺ 
يصطرع حع عواطف زائريه الذينفرحوا بالعثور عليه من جديد »> ومع اسئلة 
افراد اسرته » قبل ان يصل الى نهاية الققاعة . وخرجت زوجته في تلك 
اللحظة من مطبخما . ووضع يوناس السل الذي يحمل » وضم لوز الىصدره؛ 
وتطلعت لوز اله وقالت «ارجوك ان لا تعود الى مثلما ثانىة » . وقال 
يوتاس : « سأرسم . بحب أن ارمم  .‏ ودا و کأنه بتحدث الى نقسه ٠‏ 
لأنه كان يتطلع الى ناحبة ثانية . ان عليه ان يعمل . واقام من الالواح التي 
أتى با منصة على الحائط ضقة ولكنما عقة وعالىة . وعندمها جاءت 
ساعات بعد الظہر ٤‏ کان کل شيء قد انتہی . واستعان یوتاس بالسل ٤لبعلق‏ 
نفسه بالمنصة »> لبختبر متانتما فوجدها قوية ثابتة . واد الى الآخرين 
فاختلط بهم » وفرحوا جما بعودته الى سابتق عمده من الألفة والود . 
وعندما خلت الشقة من الناس في المساء > جاء يوناس بمصباح غازي ومقعد 
وحاملة ولوحة لارسم . وحمل جيم هذه الحاجيات الى المنصة › أممام 
عبون النسوة الثلاث المندهشة والاطفال . وقال من محفته الممالبة : « في 
وسعي الآن ان امل »› دون ان اضایق احداً . وسألته لوز عا اذا كارن 
واثقا ما يقول ؛ فرد بقوله : « طبعا ؛ انني لست محاجة الى مساحةواسعة. 
سأكون هنا اكثر حرية وانطلاقا »> وقد عرف التاريخ عدداً من مشاهير 
الرسامين الذين كانوا بعملون على اضواء الشموع... ثم ... » فقاطمتهزوجته 
قائلة : « وهل الارض ثابتة ؟ » فرد بالا جاب » طالا الما ألا“ تقلتق › 
ومؤكدآً ان هذا الحل رائم وطبب . ثم هبط ثانىة من منصته . 

وصعد في صباح الوم التالي الى المنصة > واتخذ مجلسه > ووضع اللوحة 
على المالة » التي اسندها الى الحائط ؛ وتريث قبل ان يشعل الضوء. وكانت 
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الاصوات المباشرة التي تصله صادرة اما من المطبخ أو من بيت الخلاء > اما 
الاصوات a‏ نائية » ولم يعد يسمع اصوات الزيارات“وقرع 
الا عراس ٠‏ :ورنن افاتف › والذهاب والاياب »> والاحاديث > الا كاشاء 
خافتة »> ىكأنا آتبة من الشارع أو من الباحة الخارجية . وعلى الرغم من 
ان الضوء كان يغمر الشقة باسرها › فان الظلام خم على منصته فيضفي علا 
نوعا من المدوء والراحة . وكان احد الاصدقاء بأتي من حن الى آخر فىقف 
تحت المنصة وتف قائلاً : « ماذا تعمل هناك با بوناس ? » فيرد عله بقوله: 
ا ل د ورل ل رو و ر ال ف ا 
انه لا برسم ٠‏ ولكنه بتصور ويتخل . وأخذ يصغي في هذا الظلام »وذلك 
الهدوء الذي تصوره اذا ما قورن يا جرى عله في الماضي كصمت الصحراء 
او القتور › الى دقات قله > ول تعد الاصوات التي تصل اله وهو على 
منصته لتېمه »> حتى ولو انها كانت موجهة آله . فقد غدا مثل اولئك الذين 
a E‏ 
وعنيدآ > من البيت المىجور > فوق جسد اصابه الصمم الى الابد . ولكنه 
كان لا بزال على قىد الحساة ؛ وهو يصغي الى ذلك السكون في داخله > 
ونتظر کر کي سعد ٤‏ الذي ما رال غانا رلكن عل اساد لار این 
جدید » والاندفاع بقوة » دون ان يتغير > أو يتعرض للتغير > فوق هذا 
الوجود من الفوضى الذي طبع خواء ايامه الاخارة واخذ تف مناحا 
نفسه : « اشرق › اشرق اا الكوكب 4> ولا تحرمني من ضائك » . انه 
سىضيء ثانىة » وهو وائق من هذا كل الثقة . ولكن عليه اث يعيش في 
تأملاته مدة اطول . ما دا م ان الفرصة قد اتيحت له اخيرا > ليعيش وحيداً 
ES a‏ یستطع فېمه بوضوج 

حت الآن » على الرغم من معرفته له دانا »> ومن اقباله ع الرس کا 


عرف أجل عله أف لك اغر ا اة ذلك ار 6 الذي لس ر الفن 
اجرد » كا براه الآن . وهذا هو السبب الذي حله على عدم اضاءة المصباح. 

ویصعد بوناس في کل بوم الى منصته .وبداً زواره ؛ بقل عددھ ٤تدراً.‏ 
لان لوز » كانت تنشغل عنهم باعاطما البيتبة الكثيرة » ولا تلقي بلا الى 
احادیثہم . وہبط وتاس لیتناول وجبات طمامه › ثم پعود الى منصته 
- فيجلس دون حراك في الظلام طبلة النهار . وني المساء »> يذهب الى زوجته 
التي تکون قد آوت الى فراشما . وبعد بضعة أبام »> طلب من لوبز › انتعد 
له غداءه ٤‏ فعملت ما اراد ٤‏ مع احساس بلالل اثار وتاس ؛› فطلب الا 
لي حسما المشقة مرة ثانمة ان تعد له بعض الحاجات من المواد الغذائسة 
المعلبة التي يستطيم اختزانما على المنصة . وأخذ بالتدريج يكف عن المبوط 
منها طبلة الوم على الر غم من انه لم يكن لبمس العلبات التي جلما . 

ونادی لوز ذات مساء وطلب الما أن تأتبه ببعض البطانيات قائلا 
انه سقضي اللىل في مکانه . ونظرت المه لوز “وقد ارتد رأسا الى الوراء» 
وارادت ان تقول شا » ولکنہا سرعان ما اغلقت فېا › وظلت تفحص 
بوناس بنظرة حزينة مشوبة بالقلق . ورأى فجأة » ما لى با من كولة > 
وكىف اثرت علما متاعب الحاة التي قطعاها معا . وادرك انه في الحقىقة 
بحاول قط مساعدتا . ولكن “قبل ان ينطق بحرف واحد » كانت تبتسم 
له ابتسامة تتدفتی الحب والمحنان » عصرت فؤاده . قالت له : و تامما کا 
تقول ٠‏ ابا العزز » . 

وأخذ منذ تلك اللبلة يقضي لاله على منصته »> ولا هبط منما الا لاما. 
وخلت الشقة › نتىجة لذلك › من الاصدقاء > لان بوناس ل يعد يظمر الهم › 
لا فى اللنل ولا في النہار . وكثيرآ ما قبل للبعض منهم انه ذهب الى 
٠‏ الريف > وللىعض الآخر » عندما استحال الكذب > انه قد وجد مرسا 
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بعيداً عن البيت . وظل راتبو الصديتق الوحيد الذي يوم البيت باخلاص 
فيرتقي السلم » الى ات برتقع رأاسه الودود الكسير فوق ارض المنصة 
ویبادر صديقه بقوله « كف تسبر الامور معك » فيرد هذا بايا مدهشة > 
ويساله راتو : «وهل تشتغل ?»۲ فیرد بوناس : « تام) > كالشغل › عبن 
النتىحة » > وقول راتو : « ولكن لست لديك لوحة » فيرد هذا 
قائلا : « اني اعمل على كل حال » . وكان من الشاق ان بطول الديث 
اكثر من هذا بين السلّم والمنصة > فيز راتبو رأسه > وممط ثانبة ويساعد 
لوز في اصلاح عطل كهربائي » او قفل باب “٠‏ ثم يودع بوتاس بتحبة المساء 
دون ان بصحد ااسلم ٤‏ فيرد هذا على التحىة مثلم . وي دات بوم »> اضاف 
بوتا على التحة كلمة الشكر > فقال راتو : « وعلام الشكر ? » فرد 
بوناس : « لانك حبني » . وقال راتو وهو يمضي : « حقا ؛ ارٺ هذا 


نبا حديد ! » . 


واستدعی بوناس راتو ذات لىلة ٤‏ فجاء هذا راكضا » وکان بوناس قد 
ا الهو رل را لي ال ول ر دى 1 
وقال راتو « ولكن ماذا دهاك! انكتبدو نحملا للغاية > بل انك كالشح.» 
فرد بوناس : « انني ل اتذوق شیا منذ ومین . ولکن هذا لا ہم مطلقا › 
جب ان اعمل ! » . « کل اولا ! » « لا ٤‏ لست محائم » . واتی له راتو 
بلوحة . وعندما اوشك بوناس على الاختفاء في منصته قال : « وكف م ?» 
« من هم ? » . « لوز والاطفال › « آنہم خير > وسسکونون إسعكد 
لو کنت معہم . » . « انني ما زلت معهم . قل مم . انني ما زلت معېم». 
ثم اختفى . وعاد راتيو فأعرب للوز عن قلقه . فاعترفت بأنا تحس بثل 
هذا القلى منذ بضعة ايام ثم قالت « ولكن ما العمل ? آه لو كان بوسعي › 
ان امل بدلا منه » ۰ وتطلعت الى راتو وف عىنىا تعاسة وقالت : « لا 
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استطىع الحساة بدونه » . وبدت وكأنما الفتاة التي كانتها قبل الزواج ٠‏ ما 
ادهش راتو . وادرك هذا لتوہ ان وجا قد ترج خجلا . 

وظل المصباح مضا طلة تلك اللبلة وقي الصباح التالي »> وكان برد على 
من يأتي لبحدثه كراتبو ولوز بانه يعمل . وطلب قلبلا من الكيروسين عند 
الظيرة . وظل المصاح مضا حتى المساء . ولل یغادر راتو المنزل » فقد 
تناول العشاء مع لوز والاطفال . وعند منتصف اللبل “ وقف تحت المنصة 
لودع بوناس › ولکنه › بعد تردد قلیل »> غادر المكان دون ان نس بىنت 
شفة . وعندمها استمقظت لوز في صباح البوم الشاني وجدت المصباح 
لا بزال مضا . 


وبداً نهار جيل » لكن بوناس ل بحس به . فقد ادار اللوحة الى الحائط . 
وظل جالسا فى مكانه » وقد انيكه الاعباء » ينتظر . وقد وضع كفبه على 
ر کته . وتاجی نفسه بانه لن يعمل ثانبة » فقد کان سعدا . وسمم صوت 
اطفاله يصرخون»٤وال‏ اء محري » وطقطقة الاطباق . كانت لوبز تتحدث . 
راف ت اة اله دما مرت اة قاع ف لوار اق رر 
وا انال في ارت ا ن ااا دوا كان ف 
اهمس “من بعد معاكسا لتلك القوة المرحة التي يشعر بها في قرارة لفسه 
والتي هي فنه › لأنها الافكار الصامتة بصورة ازلبة > التي لم يستطم التعبير 
عنما والتي جعلته يحس٬قبل‏ كل شيء » بالحرية والانطلاق في المواء ٠‏ وكان 
الاطفال بلہون داخل الشقة . والىنت الصغيرة تضحك ضحكا عال] »“وهاهي 
لوز تضحك ايضا . لقد انقضى امد طويل منذ رآها تضحك لاخر مرة. 
انه محبهم . آه لشد ما بحبهم . واطفاً المصباح “ وخم الظلام الذي عادفجأة 
وهناك ! الس ذلك هو کوکب سعده ما زال مشرقا ? انه الکو کب ٤وقد‏ 
عرفه بجماع قلبه ا مهعم بالشكر »و كان لا بزال برقبه عندما سقط دونحراك. 
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واعلن الطبيب الذي استدعوه على التو بعد لحظات : « ليسالأمرخطيراً. 
انه جحد نفسه في العمل . وسىمشي على قدمبه بعد اسبوع » : وقالت لوز »> 
وقد علا الأسى وحہبا « هل انت واثتق من انه سبشفى ? » . فرد الطنيب 
قاتلا : « احل سىشفی » . 

وكان راتو يتطلع في الغرفة الاخرى الى اللوحة ؛ المضاء الخالىة › التي 
کتب یوناس فی وسطہا جرد حروف صغيرة ٩‏ اذا معت الى بعضا ؛ كو نت 
كامة واحدة . ولكنه لم يكن واثقا منها كل الثقة “ وهل تعني « العزلة » أو 
« التضامن ) . 
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دارت السمارة برعونة حول المنعطف > في الطريتى الرملىة المراء ٠‏ التي 
غدت الآن كتلة من الططن . والتقطت المصابيح الكاشفة فجأة في دجى 
اللسل »“ كمفين خشسين » )ا سقوف من الالوأاح المعدنية » يقوم احدهما على 
هذا الجانب من الطريتى > ويقوم الآخر على الجانب الثاني . والى اليمين على 
مقربة من الكوخح الثاني شوهد برج من البوارض الخشبة » الخشنة »> امكن 
رؤيته عبر الضباب الخفيف وسطع على ظهر البرج سلك معدني لا برى المكان 
الذي يندا فىه » عندما انعكست عليه اضواء السبارة قبل ان بختفي وراء 
الحاجز الذي يغلتى الطريتى . وابطات السيارة في سيرها وتوقفت على بعد 
بضع ياردات من الكوخين . 


وجاهد الرجل الذي كان مجلس الى جانب السائتق »في الخروج من 
السارة » وعندما وقف على قدمىه ٠‏ ترنح جسده الضخم بعض الترنح . 
وبدا وقد وقف فى ظل السارة > بعد ان ثیت قدمه ۰ اللذن انېكها 
الاجہاد فى الارض . انه يصغي الى صوت الحرك المسترخي › ثم خطا باتجاه 
الحاجز » ودخل نى الخروط من النور الذي تشك الصابيح الكاشفة . 
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وتوقف عند تة المنحدر “ وقد برز كتفاه العريضتان في الظلام الط 
با لمنطقة » وعاد بعد لحظات فالتفت وراءه > وابصر على الضوء المىعث من 
لوحة السمارة الداخلىة > وجه السائق الاسود › وقد افتر عن ابتسامة . 
واشار الرجل » فأطفاً السائتق الحرك . وخم على الفور سكون جامد على 
الطربتى وعلى الصحراء » واصبح في الامكان سماع خرر الاه . 

وتطلم الرجل الى النهر الذي بحري تحته > والدي لا برى الا عندما 
تتألتق عرضا بعض البقم “ في انسبابه المظلم الواسع . وبدت ظامة كشفة 
لا حراك فما تشر الى الضفة الاخرى البعبدة . واذا ما ثبت الانان 
نظره » فى الضفة المصدة المادئة > امكنه ان .برى ضوءاً وكأنه مصباح 
غازي ؛ يبمث بضوئه من بعد . والتفت الرجل الضخم الى السيارة واوماً 
براسه . وأطفاً السائتى الانوار » ثم اضاءها ثانية » وأخذ يكرر العملية 
بانتظام . وكان الرجل يظهر ويختفي وراء الحاجز »> وقي كل مرة لبدو 
فېا » کان حجمه ىدو اكثر ضخامة وطولا . ولاح على الضفة الاخرى من 
النر فحأة > مصباح تحمله ذراع غير مرئمة > تتقدم به وتتأخر عدة مرات . 
وعلى اثر اشارة اخيرة » اطفاً السائتى الانوار للمرة الاخيرة ؛ فانت صفحة 
النهر > وأخذت بعض امواجه » تبرق بصورة غير متقطعة › بنا اختفت 
السبارة والرجل في ظامة اللبل اله . ولاحت على جانبي الطريتق » اشجار 
الغابة المظامة » وقد ارتفعت اماتا الى الساء »> وبدت قريبة منها. وكان 
المطر المنمر “٠‏ الذي غمر الطريتق »قبل أقل من ساعة > لا بزال برف 
فى المواء الدافىء » مضخما السكون والجود »في هذه الارض الفسحة 
الخالة في قلب الغابة العذراء . وتلالأات في السماء السوداء > نجوم يلفما 
الضاتب: 


- وارتفعت من الضفة الأخرى اصوات سلاسل حديدية وخضخضة مخنوقة 
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في الماء . وظل السلك المعدني يتد متوتراً فوق الكوخ القائم الى بين الرجل › 
الذې لا بزال ينتظر . وبداً صر ر بلند » يسمم على طول السلك المشدود › 
بنا ارتفعت من النهر اصوات خافتة ولكنما مسموعة > تشر الى حركة فى 
الماء . وأخذ الصرر ينتظم > وانتشر الصوت في النهر “ ثم بدأ في التر كيز › 
بيا شرع المصباح » في التضخم شيا فشيًا . واصبح في الامكان الان رؤية 
نوره الاصفر بكل وضوح . وامتد النور شيا فشيثا > بيا ظل المصباح منيراً 
عبر الضباب “ ليرتفع بعد قلبل » فوى سقف مربعمن سعف النخل الجاف > 
برتكز على دعائم من الخيزران الغلظ . وأخذ هذا ال أوى الغريب ٠‏ الذي 
تظمر فمه اشباح غامضة تتحرك > بتقدم ببطء من الضفة . وعندم_ا اصح 
في وسط النهر > بدا ثلاثة رجال “ قصار > سود الوجه في الضوء الاصفر › 
وقد عريت الاجزاء العليا من اجسادم من اللباس > وعلى رؤوسمم قبعمات 
خروطبة الشكل . ووقف الرجال الثلاثة جامدين > وقد انفرجت اقداممم؛ 
ومالوا بعض المنل ؛ لوازنوا اجساممم > مع تبار النهر القوي ؛ الدي يضغط 
بکل ما فيه من مياه غير مرئية » على جانب زورق كير غريب الشكل 
بندفع من الظلام . وعندما دنا القارب اكثر فأكثر » استطاع الرجل › ان 
برى تحت سقف القارب» الى الجانب الذي يتجه فبه التمار > زنجين طويلينء 
عاريي الصدر »> وعلى رأسسما قبعتان واسعتان من القش › وشراونل من 
القطن ٠‏ وكانا برتكزان جنبا الى جنب بحجميم قواهما » على عمودين طولين »> 
مبطان ببطء في النهر “ باتحاه المقدمة » بنا بقومان محر كة بطىئة > وقد 
انحنيا على الماء > الى المدى الذي يمح فيه توازنم) فم) بالانحناء .. أمما في 
المخرة ؛ فىقف الملاثة الخلاسىون ؛ هادئين > صامتين › برقب ون‌اقتراب الضفة 
منم » دون ان برفعوا اعبنهم الى الرجل الذي ينتظرم علا . 

واصطدم الزورق فجأة بشيء . وتأرجح المصباح من الصدمة > فحط 
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على رافدة > تتد الى الماء . ووقف الزنجان الطويلان > هادئين “ وقد وضعا 
ايديا فوق رأسسما » عسكان بطرق العمودن اللذين ظہرا و كأنها قد تيتا في 
قعر النهر “ بنا ظلت عضلات| القوية › تتمدد وتنكش بصورة مستمرة في 
حر كة ٤‏ تندو وكأنا ناجمة عن اندفاع ا ماء . والقى بقمة رجال القارب ‏ 
دسلاسل حديدية ربطوها الى الاوتاد القائمة على الرصبف > ثم قفزوا البسه 
وانزلوا نوعا من «الصقالة» »غطت مقدمة القارب ووصلت ينما وين الرصف. ) 

وعاد الرجل الى السارة وانسل الہاء بنا ادار السائی عر کہاءوارتفعت 
السمارة بسطء فوت الحاجز ٠‏ متحمة بمقدما الى الساء ٤‏ ثم هبطت به نحو 
انر على المنخفض المنحدر . وتقدمت السارة؛ بعد ان احك السائى فراملماء 
فانزلقت على الوحل > وتوقفت لتستأنف الحركة من جدد ؛ وخخطو على 
« الصقالة » ٤‏ هدر عنف > حتى وصلت ایتا ٤‏ حىث بقف الخلاسون 
صامتين » على الجانىين » وهنطت ببطء فوق الزورق » الذي غطس مقدمه 
في الماء » من البداية > ثم عاد الى قوازنه الطبيعي “ عندما اصبحت السيارة 
بكاملما عله . وقاد السائى سبارته الى المؤخرة أمام السقف المربع “ حبث 
کان المصباح معلقاً > وقام الخلاسون على القةور »“ بسحب « الصةالة » واسلاك 
التسست > وابتعدوا بالقارب عن الضفة اللأى بالوحل . وجاهد النهر تحت 
الزورق ورفعه على سطح الماء > فسمار ببطء الى الضفة المابلة . وخفف 
الزنجان الطويلان من جمودها ؛ واخرجا اعمدت) من الماء وخرج الرجل 
والساثق من السسارة »> وجاءا لقفا في طرف العوامة مواجمين مجرى النهر ٠‏ 
ول بفه أي انسان بكلمة اثناء العملية كلما > وظلوا جميما > كل في مكانه > 
هادئًا وبدون حراك؛ باستثناء احد الزنجين الطويلين الذي اخذ بيلف سكارته 


ف ورفة عادية 0 
وكان الرجل يتطلع الى الفتحة التي يتدفتى منها النهر خارجا من الغابة 
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البرازيلىة اهائلة » مندفعا نحو . وكان النهر في تلك الناحبة يسع الى مسافة 
عدة مثات من الاردات وتضغط مباهه الي ذاب فما الطبن » على جوانب 
a a a‏ فتلتف 
حول العوامة ٠‏ و > منسابة > في طوفان قوي وبنمومة عير الغاإبسة 
المظامة ؛ باتحاه المحر واللنل . وتيب رائحة عفنة »> من الماء > أو من السماء 
الى تبدو كالاسفنج » معلةة في الفضاء . وأخذ صوت اصطفاق المهاء على 
الجوانب يسمع بوضوح » کا اخترتى هدأة اللبل “ نقتى الضفادع منبعثا من 
الضفتين » مصحوبا مع زعتق الطبور الغريب . واقترب الرجل الضخم من 
السائق الصغير النحسل الذي كان بتكىء على أحد اعمدة الخيزران > وقد 
وضع يديه ي جوب لباسه المصنوع من الأقمشة المندية »التي كانت قي يوم 
ما زرقاء ٤‏ ولکنما صرحت مغطاة الآن بالاتربة الجراء › التي كانت تهب في 
وجوهمم طبلة النهار . وانتشرت ابتسامة عريضة على وجه المليء بالتجعدات 
على الرغم من حداثة سنه . ا هتة الساحة ف السماء 
الرطبة دون ان براها . 


وارتفع زعتى الطور وقد اختلط مهات غير مألوفة >“ وبداً السلك 
المعدني في صربره من جديد . ووضع الز مجان قبضتيما في الماء “ باحثن ؛ عن 
القعر . والتفت الرجل الى الساحل الذي تركوه قبل لحظات > فرآه > وقد 
غمرته الظامة والمىاه »> واسعا .ومتوحشا ممل تلك القارة من الاشجار الممتدة 
ورأءه الوف الكىلومترات ۰ وبين المحط القريب ¢ وهذاالىحر من الخضرة ٤‏ 
بدت حفنة الرجال الدين يسوقمم التبار تلك اللحظة فوى ذلك النمر الثائر > 
و كأنهم ضائعين . وعندما قذفت « العوامة » > باسلاك تثببتما “ وصقالتما > 
بدت وکا ترسو الى جزرة في الظلام > بعد أبام شاقة من الا حار المستمر . 

وأخذت أصوات الرجال تتضح أخبراً بعد ان وضاوا الى البر . ودقع هم 
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السائتق » أجرم » وأخذوا يودعونه بالبرتغالة > باصوات تبدو غريبة وفرحة 
في اللبل الثقبل > واستأنفت السبارة > سيرها ء٠‏ 

وقال السائتى : « يقولون ان المسافة الى ابغواب.ستون كلو متراً > ويعد 
ثلاث ساعات تکون الرحلة قد انتہت . ان سقراط مسرور . 

وقمقه الرحل > ا که د دافّة نابعة من القلب . ضحكة 
تشېه تماما فی مرحہا وقال : « وانا سعد ذلك › با سقراط . فقد کانت 
الطرتق شافة » . 

- و انا ثقلة با مسو داراست > وانت قىل للغاية انض .. قال السائق 
ذلك »› وأخذ يضحك › وکأنه لا برد ان بتوقف ابداً . 


ومضت السارة تغذ" سبرها . وكانت تتقدم بين جدأرن عالنين من 
الأتعار 6 اضر اناك ٠‏ طا رانجة اوه أغبة : وطارف 
الحباحب »> من هنا وهناك »“ تبرق بضومًا في ظامة. الصحراء > وبين آونة 
واخرى “ تندفعم طبور ذات عون حجمراء > فتصطدم باللوحة الزجاجية 
الأمامىة للسبارة . وكشراً ما وصل الى اذان) صوت غريب متوحش › صادر 
من أعماق اللبل » فبتطلع السائق » الى الرجل » وفي عينيه نظرة هازئة . 

واستمرت الطريق فى التفافما وتعو جما »> عابرة فو الجداول الصغيرة > 
فوق جسور من الالواح المتحركة . وأخذ الضباب بعد مرور ساعة يتكاثف 
ويشتد . وهطل رذاذ » رائم » اعتم أضواء السبارة » وأغفى داراست نصف 
اغفاءة » على الرغم من المد المتواصل .. فو لا يسير في الغابة الرطبة بل 
في طرقات المضبة التق مشى فما عند الصباح » عندمها تركا سان باولو . 
وتتصاعد من هذه الطريتى القذرة باستمرار غبار أحمر ؛› ما زال طعمه فيفمه› 
وهو يغطي على جاني الطريتى الى مدى النظر الحضرة المتفرقة فوى السهل . 
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وتزت الصحراء الى لا نراية لما . والتي مرا بها » بالشمس الحرقة › والجبال 
الشاحىة الى بالأخاديد » وقطعان البقر المندي الجائعة › تحر سما اسراب 
من النسور السوداء التى تعيش في اواسط امريكا وجنوما > وتوقفت السبارة . 
فقد اصبحا الآن في المابات “ فيناك مساكن نغبلة على جاني الطريق » وقي 
داخل هذه المساكن تبدو ازباء الكىمؤنو الت خلس انظ ٠‏ .و اخة الثائى 
بتحدث الى اباي برتدي « الدنفاري ٠‏ » وقد وضع على رأسه قبعة برازيلية 
من الةش . وعاد السائق ليستأنف السير > قائلا : ل يبق امامنا سوى 
اربعان کىاومتراً . 

- ابن کنا ? في طو کو ? 

لا . انا ربجيسترو . فجميم البابانان في البدازيل يعيشون فما . 

- اذا ? ) 


- لا ادري . إنهم من الصفر › ا تعرف با مستر داراست . 


وأخذت كثافة الغابة تخف شيئًا فشيئًا »> وبدأت الطريق تصبح اڪثر 
سهولة »> رغم ما فبا من انحدار وانزلاق »> اذ ان السيارة تسير على الرمال . 
وتسرب من النافذة نسم دافىء > فته بعض اللوحة . 

وقال السائق وهو بلعتى شفتنه : « هل تشمه ٠‏ انه البحر الطب ثنبة > 
سنصل عما قريب ايغواب . 


اذا کان لدینا ما یکفسنا من البترول . وعاد داراست الى اغفاءته . 
XK xX xk‏ 


وعندما ااتىقظ داراست فى الصباح الباكر › تطلع مندهثا الى الغرفة 
الواسعة التى وجد نفسه فما . وكان النصف الاسفل من الجدران العالىة قد 
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صبغ مؤخراً باللون البني . أما النصف العلوي » فقد كان في يوم ما 
مدهونا باللون الاببض > وقد بدت فه بقعم صفراء تند الى السقف . وكان 
مه صفان من الاسرة يواجه الواحد منها الآخر »> ورأى داراست سرراً 
واحداً > غر مرتب ف نهاية الصف الذي ينام فيه > وقد خلا من أي 
انسان . وسمم صوتا > الى شماله »> فالتفت تاحىة الاب ورأى سقراط > 
حمل زجاجة من المياه المعدنبة في كل من يديه » وقد وقف يضحك ثم 
قال : « ذکری مرحة » . وهز" داراست نفسه . وتذکر ان المستشفى الدي 
وضعم) فىه رئيس البلدية السالفة » كان يدعى « ذكرى مرحة » . وواصل 
سقراط حديثه قائ : « ذكرى اكدة . وقد قبل لي انم بينون المسقشفى 
اولاً > ثم يعثرون له على الماء . وني غضون ذلك »> عليك اث تغتسل في 
« ذکری مرحه » ٤‏ في مناه معدنىة فااترة . واختفى سقراط › وهو 
يضحك › ويغني > وافأنه لا يشعر بالاجہاد من العطاس الجائح » الذي هزه 
طملة اللبل »“ والذي حرم داراست من النوم ثانبة واحدة . 

ا داراست الآن في بقظة كاملة . ورأى عبر النافذة الذي وضح 
علا شباك حديدي » باحة ؛ صغيرة » ارضا راء »> عمرها المطر ء الذي 
ت درن صرت غ اةن اار اكه اال اهو ا اة رة رف 
شخت وشاعا اضفر عل :راسا » وا ستلقى راتان مر ره ٤ا‏ با 
ٹوان » فجلس فبه برهة › ثم بتركه وقد احدث صر را من ثقل جسمه . 
وعاد سقراط في تلك اللحظة لىقول : « ان رئيس البلدية ينتظرك با مستر 
داراست ف‌الخارج». تفا وای النظرة الت عبرت في وجه داراست اضاف 
قائلا : « لا تقلتق > فمو على غير عجلة من أمره » . 

وحلقى داراست فقنه إالناه المعدنية > م مضی خارجا الى رواق البناء “ 
وكان رئيس البلدية > الذي وشبه قي سجمه الصغير > ونظراته التي قبدو وراء 
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نظارتىه المدهتين › ان عرس › غارقا في تأملات e‏ انعر . 
وعندما رأى داراست ٬تمدلت‏ هىئته تماما »> بتلك البسمة الجذابة الى اشرقت 
على وجه . وانتصب سمه الصغير » واسرع »> مادا ذراعه الةصبرقين > 
حاول ) عناق المندس . وجاءت سسارة في تلك اللحظة › فوومت امامسې|؛ 
على الجانب الثاني من السور المنخفض > وانزلقت في الطبن الرطب > وتوقفت 
اخيراً »> وقال رئيس البلدية : « انه القاضي » . وكان هذا > كزميله رئيس 
البلدية > مرتديا بدلة زرقاء > وقد بدا اصغر سنا بكثير “ من رئيس البلدية؛ 
وريا كان الفضل ني ذلك » لقوامه الانتق “ ونظرة الفتوة البادية قي عنيه . 
واخذ القاضي يتجه الما مجتازاً الساحة >“ ومتجنبا “برك ماء المطر المتجمع . 
وعندما اصبح على بعد بضع خطوات من داراست > مد یدیه » مرحبا به . 
وكان معازاً » بان بحي المهندس النبيل ٠‏ الذي يشرف قريتهم المسكية 
زیارته » کا املا قلبه بالسرور » من الخدمة التي لا تقدر بثمن › التي كارت 
المندس النبسل يعتزم القيام ما لايغواي »> بيناء »> ذلك المجاجز الصغير الذي 
ينع الفيضانات الموسمية »> من ان تغمر الاجزاء المنخفضة من البلدة . الها هن 
مهنة نلة “ ان يسبطر صاحبما على المياه > ويشرف على الانہار . آه › ومن 
الم كد ان الشعب المسكين > في ايغواي »> سىذكر دائا) > اسم المندس 
النسسل »> وسىذکرونه في صاواتم »> لعدة سنوات قادمة . رامرات هده 
الىلاغة والادية داراست فشكر القاضي « و حرۇ على ان يظهر استغراسه 
من العلاقة الممكنة التي تربط بين القاضي وبين الحاجز . وذكر رئيس البلدية 
أن الوقت قد حان للذهاب الى النادي > حبث بود كبار اهل البلاة اف 
رقابلوا المندس النسل »> وان برحبوا به > قبل ان يبدأ طوافه في الاحياء 
الفقبرة . ومن هم وجاء البلدة ? 
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كارفالمو > المو جود هنا > وقائد للمناء > وعدد آخر من الناس اقل اهبة . 
ولن يتحتم علبك ان تظہر اهام كيرا هم ٠‏ اذ انهم بمجملون الفرنسبة » . 

واستدعی داراست سقراط ٤‏ وابلغه انه سلقاه عندما تنتېي ساعات 
الصباح . وقال سقراط : « حستا » سأذهب الى حديقة البنشبوع » . 

حدقة ال ? 

ا ت 

ولاحظ داراست ؛ عندما ترك المستثفى »> ان هذا البناء قد اقم ف 
طرف الغابة > وان الاوراق الخضراء » الكشفة تتدلى على سقف المستشفى . 
وأخذت الامطار تتساقط على سطح الاشجار » فتمتصما الغابة الكشفة دون 
آ یوو رايا ف كردن الات وکات ال الت م کو 
من مائة بيت ٠‏ تغطء,ا سقوف من « القرممد » المندط > تتد ؛ بين الغابة 
لاف ع ا اا و ا 
في شوارع مخضلة » ثم حرجت فجأة الى ساحة كبيرة مستطيك» تبدو فيها 
ا حفر وقد امتلأت بالماء الآسن » مزوج) بالطين الاحمر » الذي تظمر فىه اثار 
العجلات > من مطاطبة وحديدية > واقدام الخنل . وحول هذه الساحة › 
تقوم دور خفضة » مطلبة بالجص" › وهي مغلقة على الساحة »> ومن وراما > 
تظهر ابراج مزدوجة لكنيسة ذات لون يتزج فبه السماض بالزرقه ؛ وقد بنىت 
على الطراز الذي بظمر في المستعمرات . وتسطر على هذا المنظر › رائحة 
الماء الالح » منتشرة من مصب النهر . ورأى داراست > أمام الوت حشداً 
متنافر الألوان من رعاة الابقار من نسل الاسبان والمنود بعد تزاوجهم > 
والبابانىين » وانصاف امنود ووجماء المواطنين ببدلاتهم السوداء > وم 
يتقدمون بتحبات واشارات بطىئة؛ بينا بدا في منتصف الساحة اشباح بللا 
المطر . وهي تتجول فما . وكان المع بخاون الطريتى يظاهر النسل › 
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مفسحين الحال أمام السبارة > ويقفون ليرقبوا من فما . وعندما توقفت 
السمارة في مدخل أحد السوت فى الساحة ٠‏ التفت حوهما دائرة » من هؤلاء 
الرعاة ٤‏ وقد ابتلت ملابسمم من المطر “ تحلقوا حول السبارة ومن فما . 

وعندما دخل داراست النادي › وهو أشبه ما يكون محانة فى الطابق 
العلوي “> مجهزة بقاطم من الخرران ومناضد الحديد »> رأى وجہاء القوم › 
وقد تضخم عددم . وقد شرب الجيع خمراً مصنوعة من قصب السكر › 
عل خب داراست الذي اقترحه رئيس البلدية وهو حمل الكأس في يده › 
اف و ا ی اا ووی او رات ی ا 
على سقربة من النافذة » اندفع انسان ضخم غلبظ > برتدي ملاس اا ركوب 
وهو يترنح بعض الشيء »› والقى خطابا سریعا وغامضا لم يفم منه المندس 
الا كامة واحدة أعادها كرا وهي « جواز السفر » . وتردد المندس 
قللا » ثم أخرج الوثىقة التي أمسك ا ذلك الشخص بشراهة > وبعد ان 
قلب صفحات الجواز » أعرب عن الاستباء الواضح “ثم استأنف خطابه وهو 
هز الوثىقة تحت أنف المندس . الذي أخذ بتطلع دون تأثر او هماج » الى 
الرجل الغاضب . وتقدم القاضي آنذاك مبتسما > وسأل عن الموضوع . 
وتطلع الرجل الثمل » الى هذا الخلوق الضشل » الذي جرؤ على مةاطغثة 
متفحصا اباه » ثم تقدم مترنا »> بصورة خطرة » وأخذ يز الجواز في وجه › 
محدثه الجديد . واحتد النقاش » وفجأة »> تفجر القاضي عن صوت كهمزيم 
الرعد » ما كان لانسان ان يتصور صدوره عله . وتراجع الرجل الضخم 
دون سابتى انذار » كالطفل الذي يقبض علىه متلسا . وخطا تنضذا لأمر 
اشر الاي ر اا E‏ ار اى طا ر اقات وم 
في طریقه . 

واقترب القاضي لشرح لداراست »> بصوت عاد الى طبيعته المادئة > 
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تصرفات هذا الانسان الغريب الاطوار » الذي غادر المكان » وذكر انه 
رئيس الشرطة » وانه تجاسر فزعم ا جواز السفر ٤‏ م يكن سليا > 
وأكد انه سعاقب على هذا الانفجار الذي بدا منه . وخاطب القاضي 
كارفاطمو » 1نذاك كبار المواطنين الذين تحلقوا حوله في دائرة > وبدا 
و كانه يوجه الهم الاسئلة . وبعد نقاش قصير » اعرب القاضي لداراست › 
عن اعتذارات الاهلين الصادقة »> ورجاه ان يعتبر المىضوع ممرة السكر 
الشديد »“ الذي جعل ذلك الرجل يتجاهل ما يكنه جميع أهل البلدة من 
احترام واعتراف حميله > وطلب اله أخيرا ان يقرر بنفسه العقوبة التي برى 
وجوب ايقاعما في ذلك الانسان التعدس . وقال داراست > انه لا بريد ابقاع 
اية عقوبة بالرجل > وانه يعتبر الموضوع حادثا تافما “ وانه على غاية من 
الشوتى للذهاب الى النهر . وتحدث رئيس البلدية » بعد ذلك » فاكد بروح 
طيبة وبسبطة > ان العقوبة أمر يكن ان يوكل بها » وان الرجل المذنب 
سمظل رهن السجن “ وام جمىع) سینتظرون ما يقرره زائرم العظم 
بشأنه . ولم يکن بوسع اي احتجاج من داراست ان خفف من شان هذه 
القسوة المصحوبة بالابتسام » فاضطر ان يعدم بدراسة الموضوع . وقرروا 
على التو ان بقوموا بزيارة الاحباء الفقعرة في البلدة . 

وكان النهر > قد بدأ بنشر مساهه الصفراء على الضفاف الخفيضة المائلة . 
وكانوا قد خلفوا وراءم » آخر يبوت بلدة الغوبي » ووقفوا بين النهر وبين ٠‏ 
حاحز منحدر › تنعل به اكواخ مبنىة من الطين وغصون الاشحار . ومتد 
الغابة امامهم “ في نهاية الحاجز > بصورة مفاجئة » بنفس الطريقة الموجودة 
على الضفة الثانىة من النر . ولكن الثغرة التي احدثما الماء »> كانت تقسم 
بسرعة بين الاشحار حت تصل الى خط رمادي غير واضح > يشير الى بداية 
البحر » وتقدم داراست دون ان ينبس ببنت شفة من المنحدر » حبث 
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قر کت مستوبات الفىضانات اعدد ارا عا زالت حديثة . وانطلقت طربقى 
موحلة » صاعدة نحو الا كواخ التي وقف اماما عدد من الزنوج » صامتن 
برقبون الوافدین › وکان عدد من الازواج قد تشابکت ایدم › کا وقف 
صف من الاطفال السود على طرف المرتفع “> أمام ذويم >“ وقد اندفعت 
بطو نېم والتوت ارجلہم ٤‏ بتطلعون بعبو م المستدىرة . 

ولا وصل داراست “ إلى مدخل الاكواخ › اشار بده الى ضابط المناءء 
وکان زنا بدينا ضحو کا ٤»‏ برتدي لاسا عسکرا ابض . وسأله داراست 
الأسبانىة » اذا كان بامكانه ان بقوم بزيارة احد الاكواخ . وكات الضابط 
واثقا من امكانىة ذلك ؛ واعتقد انا فكرة طببة > وان بوسع المہندس 
انسل › ان ری اشاء تمه كشراً . فألقى خطابا مسب وجه الى الزنوج 
مشبراً الى داراست والى النر . وكانوا يصغون البه » دون ان بنطقوا حرف 
واحد وعندما انتهى الضابط › من خطابه › لي بتحرك › أي منم ٠‏ فعاد 
الى الحديث من جديد ٤‏ وقد فرغ صاره . م اشار الى واحد منہم مستدعا 
اناه ٤‏ فېز هذا اة وآ نذاك نط الضابط ببضع كمات حختصرة > ف 
محة الأمر . وخرج ذلك الرجل من صفوف جماعته » وواجه داراست > 
ثم اشار اله بيده » مرشداً اياه الى الطريتق . لكن نظرته كانت تحمل 
طابم العداء . وكان الرجل كملا > وقد ابيض شعره القصير > فوق وجه 
النحبل الجاف » ومع ذلك ؛ فقد كان جسده لا بزال فتيا > يظمر فيه كتفاه 
النحىلتان › وعضلاته البارزة ؛ من قممصه الممزق ›“ وسراأويله القطنة 
جداً منحدراً > حسث تلتصتى الاكواخ المبنبة من الطين والصفيح “٠‏ والقصب 
بالارض ٠‏ بصعوبة شديدة » ما يضطرم الى تقويتہا في قواعدها » باحجار 
قحل . وقاباوا امرأة “ تهبط الطريتقى › وهي تتعرض للانزلاق بقدميما 
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ن رت عل راا وسا ن الد اال > وما 
او اال ا ر ر و 
الى أحد هذه الاكواخ » ودفع باباً من الخزران › يدور على و فصالات »› 
من النماتات الاستوائمة ئىة المعترشة . وتنحى جانا دون ارف ينطق بكلمة 
#واحدة٤.‏ متفر سا في امندس ؛“ بنفس النظرة غير الودودة . ولم بر داراست ٠‏ 
ی الکو شه ثا » فى البداية الا ارا خامدة » اشعلت على الارض في وسط 
الغرفة تماما . ثم شاهد في زاوية خلفىة > سربراً من النحاس الاصفر »> وقد 
وضعت علبه خشبة عارية مكسرة » وفي الزاوية الاخرى ؛ مضدة ؛ عليما 
اطباتى من الطين المحروق » وبين الزاويتين > نوع من المنصة » علبمها صورة 


ماوّنة ثل القديس جورجبوس . ولم يكن في الهف باستثناء ما ذكرنا > 


٠‏ الا كومة من الاسمال البالية تقوم الى بين المدخل . کا علقت الى السقف بعض 
الملابس الختلفة الالوان لتجحف على النار . ووقف داراست ساكنا جامداً > 
بشم رائحة الدخان والفقر “٠‏ المنبعثة من الارض ؛› فكادت تخنقه . وسمسع 
الضابط يصفت يديه وراءه › فالتفت خلفه ورأى في.الضوء » قلنسوة فتَاة.. 
NC EC I es‏ 
واحتساها . أوظلت الفتاة واقفة > لتأخذ منه الكأس الفارغة »› ثم مضت ' 
حر كة مرنة مطواع »› فشعر داراست فجاة بالرغلة في .ان يسك بها . 


وعندما خرج » ل ييزها بين حشد الزنوج ووجماء القوم الدبن احتشدوا ؛ 
حول الکوخ E‏ .م 
غادر المكان يتبعه الضابط > الذي استأنف شوو سائلا می ستکون 
في وسح الشركة الفرنسبة في ری ۴۴ت تة ممل “ وهل بالامكان اتام ناء 
:الاجر المائي قبل حلول فصل الامطار . ولم يعرف داراست > ماذا بحيب 
فقد کان یفکر حقا في شيء اخر . ومضی هابطا الى النہر الباره ينساب 
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تحت الضباب الرائم . وكان لا بزال مصغا الى ذلك الصوت العظم النفاذ ٤‏ 
الذي كان يسمعه باستمرار منذ وصوله › والذي لا يدري أينبعث من الماء أو 
من الاشجار . وعندما وصل الى الضفة “ تطلمع الى المدى البعيد عند خط 
الىحر الذي لا برى ؛ وهو البحر الذي تد الوف الكاومترات من المساه 
المنعزلة » التي تصل حتى افريقا »> وحتی مسقط رآسه في اوروبا . 

وقال داراست : « علام يعيش هؤلاء الناس الذين رأينام قبل قلييل > 
اہا الضابط › ? 

- انهم يشتغلون عندما يطلب الهم العمل . اننا فقراء . 

- وهل ه افقر اهل المنطقة ؟ 

- نعم الافقر . 

ووصل القاضي في تلك اللحظة ؛ دنزلى في حذاثيه المملين » فقال ؛ ان 
الفقراء “ قد بدأوا بمحبون المندس النبسل “> الذي سقدم هم > فرص العمل . 
ومضی بقول انم برقصون ویغنون في کل بوم . مم سأل داراست دون اث 
بقطم حديثه عما اذا كان قد فكر في العقوبة . 

ابة عقوبة ? 

- عقوبة رئيس شرطتنا . 

اطلقوا مسراحه . ولكن القاضى اعلن ان هذا مستحىل › واٺ من 
الواحب معاقىته › وکان داراست ودی ق ت و ایغوايي : 

¥ Xk Xk 

وفي حديقة المنبوع الصغيرة » الميلة والرائعة > في هذا الجو الاطر › 
تدلت عناقىد من الازهار الغريبة » على النباتات العقرشة > بين اشجار الموز 
والفندنوس . وكانت اكوام الاحجار المبتلة تشير الى تقاطع الطرى التي 
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مخطو علىما حشود من الناس اتنافري الالوان › فبينهم الخلاسون وذرية 
العناصر المتبادلة المتزاوجة » كالاسمان وامنود › وهم يتحدثون في اصوات 
هامسة خفضىضة › او يتحولون على الممرات التق تحط ا اشجار الخزراات 
منتبية الى تقاط » تكثف فما الدغلان؛ والاجمات ٤‏ ويصبح من السير 
المرور فما . وهنا تبداً الغابة بشكل مفاجىء . 

وکان داراست بىحث عن سقراط بن حشود الجاھير عندما فاجأه هذا 
بن الف و ك ف فل 6 وى تك > وقد فلن كان ارامت 
العالبة قافزاً > ومرحا ... انه يوم عد . 

- « أي عند ? › . 

وقال داراست دهشا مستغربا : « الا تدري ? انه عبد يسوع الطب . 
وهم يأتون في كل سنة الى الكہموف حاملين مطارقمم . 

واشار سقراط › لا الى كف › بل الى حشد من الناس » يبدو منتظراً 
في زاوية من الحديقة . 

لرا اندوي 9ى دات يوم حمل النهر من البحر ؛ تثال 
المسبح الطب ٠‏ لقد عثر علبه بعض الصبادين » آه ما أجل » ما أجمل 
هذا التمثال » وجاءوا به فغسلوه في الكهف . وأخذ احد الحجارة في 
الكہف ينمو شيا فشيتا > وفي كل سنة بحل العبد ؛ ويذهب الناس ممطارقمم 
فىقطعون من الحجر ٠‏ اجزاء بحفظونما للبر كة» ولتجلب فم السعادة > وهذا 
الحجر يستمر في النمو » ويواصل الناس قطم اجزاء منه . انما المعجزة » . 

وكانا قد وصلا الى الكہف › وأبصرا ممدخل المنخفض › وراء الناس 
الجتمعبن امامه ينتظرون دورم › ورأيا على ضوء الشموع في ظامة الكہف › 
شخصا متعا » وهو يطرق الحجر بمطرقته . وخرج الرجل ؛ وهو خلاسي 
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نحنف البنىة » حمل شاربا طويلا > وقد حمل في كفه المفتوحة › حت براها 
المع قطعة صغيرة من الصخر الرطب > سرعان ما اغلتى علسما يده قىل أن 
مضي . وأحنی رجل آخر هامته ودخل الى الکہف . 

والتفت داراست في كل تاحية واتجاه » فرأى المحجاج من كل جاذب 
بنتظرون دورم ؛› دون ان يتطلعوا اله > ولا يكترثون بالماء المتساقط من 
الاشجار »> في الواح رققة . ووجد نفسه يقف امام الكہف › متعرضا لنفس 
الغشاوة من الماءء وهو لا يدري سدا لوقوفه . وها هو بقف امامه باستمرار؛ 
مدة شهر واحد »> أي منذ هبطت قدماه ارض هذه البلاد ٠‏ انه ينتظر › في 
حرارة الايام المراء > وتحت نجوم اللبل الصغيرة > على الرغم من المبام الممقاة 
على عاتقه » والسدود التي بحب ان يقيمما »> والطرق التي يتحتم عليه ان 
يشقہا » وكان العمل الذي جاء من اجله الى هنا > لر يكن الا ذريعة > لمفاجأة 
أو مقابلة ي يكن قط يتصورها › وانما كانت تنتظر قدومه صابرة في هذا 
الطرف من العا . وصحا الى نفسه > فمضى > دون ان يلتفت اليه أحد من 
ابجموعة الصغيرة من الناس ٠‏ التي وقفت الى جانبمه » ومضى الى الخرج . 
فعلمه ان يعود الى النهر والى عمله . 

وکان سقراط بنتظره عند الباب › وقد ضاع في حديث ذرب مع رجل 
بدن قصير ذي بشرة صفراء › لا سوداء . وکان رأسه حلىةا › تماما ٤‏ ویظہر 
جبهة عريضة واسعة . وكان وجه العريض الناعم من الناحبة الاخرى › وقد 
ازدان بلحىة سوداء للغاية مربعة الشكل . 


وقال سقراط مقدما إباه الى داراست : « انه بطل > وسنراه دآ في 
المي كب ٠»‏ . 


كان الرجل برتدي ملابس البحارة من القاش السمىك › وتحت جاكتته › 
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قيص مخطط ٠‏ باللونين الابيض والازرق › وأخذ يدرس داراست بمنسه 
السوداوين اهادئتين . وکان يتسم في نفس الوقت > وقد ظہرت جمیماسنانه 
المضاء » بين شفتمه الغلىظتين اللامعتين . 

وقال سقراط : « انه يتحدث الاسبانىة » ثم التفت الى الرجل الغردب 
قائلا : « تحدث الى المستر داراست . ومضى سقراط راقصا نحو حماعة حديدة 
وتوقف الرجل عن الابتسام متطلعا الى داراست > بنظرة فما فضول صارخ: 
د هل همك ان تتحدث اا القىطان ؟ » 

اا لست قطان . 

- هذالا هم » ولكنك نبيل ؛ وقد ابلغني ذلك سقراط . 

- لا . اتا لست نبيلا > ولكن والدي کان نبلا » وكان والده وجميم 
اسلافه كذلك . أما الآن > فلل يعد هناك نبلاء في بلادتا . 

وقال الزنجي ضاحکا : - آہ »› فہمت ۰ کل انسان نسل . 

- لا » ليس الأمر كذلك › فلس هناك الآن نبلاء أو عامة شعب . 

وفكر الزنجي قلبلا ثم حزم امره وقال : « ألا يعمل احد في بلاد؟ ? أو 
لا يتل احد ? 

- بلى > ملابين الناس . 

- ادن هؤلاء م عامة الشعب . 

- نعم ٤‏ من‌هذءالناحبة » هم عامة الشعب ؛ ولكن‌السادة ه التجار والشرَط. 

وقطب الخلاسي وجېه اللطيف > ثم همهم قائلا : « آه ٠‏ البسع والشراء؛ 
ا لاقذارة . ومع ارط > تسبطر الكلاب » . 

وانفجر الرجل ضاحكا بصورة مفاجئة . ثم قال : « وأنت » هل تسسم? 

- لا . ابداً» اتا اضع الجسور والطرق . 
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هذا حسن . أما اتا فطباخ في باخرة . واذا رغبت اعددت لك طعا 

من الفول الاسود . 

E 

واقترب الطماخ من داراست وامسك بذراعه وقال : « امم » انا احب 
ما تقوله » وسأاحدثك بدوري عن اشاء قد تحبا .٠‏ 

وقاده قرب الباب الى مقعد من الخيزران تحت اة فمن اشجاره “ ثم 
قال : « كنت ني البحر على بعد من ايغوابي »> على ظمر ناقلة بترول ساحلية 
صغيرة تةوم بتموين الموانىء على طول الشاطىء. واشتعلت النيران في السفينة. 
ولم يكن ذلك بسبب خطا مني »> فقد كنت اعرف عملي وانمها نتبجة سوء 
الطالم . وتمكنا من انزال قوارب النجاة . وفي اللبل “ هاج البحر » وقلب 
القارب ؛ فنزات في الماء “ وعندما صعدت الى سطح البحر ثانببة » اصبت 
القارب برأسي . فأبعدت عنه . وكان اللنل مظد) > والامواج رهبسة › 
بالاضافة الى جلي بالسباحة . وسيطر علي الفزع . وآنذاك رأيت ضوءا عن 
كشب عرفت فىه ضوء كنيسة المسح الطب في ايغوابي . ونذرت للمسبح انه 
اذا انقذني حملت على رأسي حجرآاً زنته مائة رطل في مو كبه السنوي . وقد 
لا تصدقني »> ولكن مرعان ما هبطت الامواج وههدأً البحر »> کا شعرت 
بالطمأنينة تغمر قلى . وسبحت بءطء › و كنت سعدا حتى وصلت الشاطىء 
ا ری 

وتطلع الى داراست في نظرة تنطت بالشك وقال : « انك لا تضحك ? » 

٠ -‏ اا لا اضحك > على الانسان أن يفي با يعد . 


وربت الرحل على كتفه وقال : « والآن تعال معي الى بىت اخي فرب 
النهر . سأاطبخ لك بعض الفول . 


فرد داراست بقوله : و« لا ٤‏ لدي بعض الاعمال الان . لتكن دعوتك 

- حسنا . ولكن الللة »> هناك رقص وصلوات في الكوخ الكببر . 
فالبوم عبد القديس جور جيوس . 
فجأة > واصحت عنناه لأول مرة »> تتحركان . وقال : ولا .لا.انالا 
ارقص ٠‏ على ان احمل غدا الحجر . انه ثقبل . وسأذهب هذا المساء لاحتفني 
بالقدیس › ثم اذهب مبكراً . 
- وهل يطول الاحتفال ? 

الل ٤‏ وقد عد ال ماغات الصا 

وتطلم الى داراست بنظرة تحمل طابع ا لمحل ثم قال: «تعال الىالرقص› 
ففى وسعك ان تأخذني الى اليت فما بعد . والا »> فسأظل هناك ارقص .. 

- هل تحب الرقص ؟ 

دعم . كل الحب. وبضاف الى هدا هناك الس كار ٤‏ والقدد. ون والنساء. 
فقد تنسى كل شيء وتكف عن الاطاعة . ) 

- وهل مة نساء ايض] ? جميع نساء الىلدة ? 

- لاء جميم نساء الأكواخ › لا البلدة. 

واسترد طباخ الباخرة ابتسامته وقال: « تعال . سأطيم اوامر القبطان؛ 
وستساعدني على الوفاء بنذري في الغد». 


وأحس داراست بعض القلق » فاذا يعني ذلك النذر السخف له ? 
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ولكنه تطلم الى ذلك الوجه الجيل الصريح يتطلع اله بثقة »> وقد علتهبسمة 
مشرفة ونضحت بشرته السوداء بالصحة والحسوية . وقال : « ساني 
وسأسير معك الان قلىلا . 

وتختل دون ان يدري مدا ؛ تلك الفتاة السوداء > وهي تقدم له کأس 
التتحبب ذلك الوم . 

وخرجا من الحديقة > وسارا عير عدة شوارع موحل + مم وصلا الى 
الساحة المترعة وقد بدت اكير من ححمما بفضل هذه الوت الخفىضة الى 
تحط ا . وكانت الرطوبة تتساقط الان على الجدران المطلكة بالحص < عل 
الرغم من هطول لطر ٤»‏ ل بزد عتا كان عله . وكان هدر النهر وحفیف 
الاشجار > يصلان الا عبر الساء الاسفنجىة الممتدة الى مالا نهاية > وقد 
خفتا بعض الشيء . وكانا سيران في خطو متزن › فداراست يشي متاقلا ٤‏ 
بنا الطباخ » خطو خطوات مرنة. وكان هذا » برفع رأسه بين آونةواخرى 
لبمتسم الى صديقه . ومضا في الاه الكنيسة . التي كانت تبدو فما مرتفعة 
فوى البسوت ؛ حتى وصلا الى نابة الساحة + ثم انتقلا الى شوارع موحل 
اخرى امتلأت بروائح الطي المستفزة.وكانا بريان بين آونة واخرى > 
ارا غيل عا ٠ار‏ فر م ٭ ل راما رای جد الراب 
ثم تعود لتختفي على التو . ومرا بمدخل الكنيسة » ثم سرعان ما ولجا حا 
قدا من احماء البلدة “ تد فىه السوت الخفىضة المتشامة > وخرجا منه 
فجأة على هدر النر الذي لا برى والذي يسير وراء منطقة الاكواخ ؛ التي 
تذ کرها داراست . 

وقال داراست : و« حسنا ؛ سأتر كك الان › لاراك عند المساء . 

- أجل . أمام الكنيسة . 

ولکن الطباخ ل یتخل عن ید داراست › ثم تردد واخيرا حزم امره 
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وقال : « وأنت آل يسبتى لك في حباتك ان استغثت » ووعدت بنذر . 

- بلى “ مرة واحدة کا اعتقد . 

في حادث غرى باخرة ? 

اذا احببت ان تکون . وسحب داراست يده من بد الطباح حخشونة 
وعندما كان على وشك ان مضي في طربقه التةت عبناه بعني الطباح . فتردد 

وقال دارست : « في وسعي ان اخبرك بالحادث على الرغم من عدم 
امته » كان ثة شخص على وشك الموت بسيب غلطة ارتكبتما ؛ ويبدو لي 
اني قد استفثت . 

- وهل نذرت ؟ 

- لا. وکنت احب ان انذر . 

- أوقع الحادث منذ عد بعد ? 

- قبل أن آتي الى هنا بوقت قصير . 

وأمسك الطباخ بذقنه حماع يديه » وكانت عىناه تومضان ؛ وقال : 

- انك قبطان . وبتي هو بيتك . ثم انك ستحملني على الوفاء بنذري › 
وكأنك الذي وفىت به . وهذا ما برحك قللا . 

وابتسم داراست وهو قول : لا أظن ذلك . 

إنك متعجرف با قبطان 

- كنت متعجرفا . أما الآن > فأنا وحبد . ولكن قل لي .هل کان 
مسسحك الطبب برد على استغاثتك دان ? 


- دام ! .... لا اقطان ؟ 
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٩ اذن‎ 

وانفجر الطباخ في ضحكة مرحة »> صببانة وقال : حستا > انه حر > 
الس كذلك ؟ . 

وكان رئيس البلدية قد طلب من داراست في النادي حبث تناول طعام 
الغداء مم وجماء البلدة > ان يوقم على سجل الزائرين » لتحتفظ البلدة 
بأثر من الحادث العظم “ الممثل بمجمثه الى ايغوابي . وعثرالقاضي على جلتين 
او ثلاث جمل مفدة ؛ يكيل بواسطتما المديح الله »> مضبفا إلا الثناء على 
فضائل الضف ومواهبه > وعلى البساطة التي يثل فيم بينم البلد العظم 
الذي يعتز بالانتاء اله . ورد داراست بيساطة »> ان ما يشرفه حقاً ويشرف 
الشركة التى ينتمي الها > ان تنال هذا العمل البناء الضخم الذي 
ستنجزه في البلدة . وهنا اعرب القاضي عن اعجابه بهذا التواضع ثم قال : 
« على أي حال »> هل فكرت يها بحب عله مم رئيس الشرط ›»? . 
وابتسم داراست وقال : « نعم > لقد وجدت الحل » ومضى يقول انه 
بعتره مأثرة شخصة »> وفضلا متازآ > اذا عفي عن الشخص الاحتى › 
باسمه حتی يتیسر له » ان تکون اقامته في ایغوابي التي أحبما كل الحب › کا 
احب اھلہا ٤‏ ستىداً في جو من السلام والصداقة . وهز القاضي الذي كان 
يصغي لاقواله ويبتسم »“ رأسه > وبعد ان تأمل لحظة واحدة في الڪمات 
التي نطق بها داراست »> وصاغتما تأمل الخبير > دعا الحاضرنن الى تجيد 
التقالىد الفرنسىة العظىمة » واستدار الى داراست ثنبة معربا عن اقتناعه › 
وقال منہا حدیثه : « واذا کان هذا هو ما ترید » فسنتناول الوم طعام 
العشاء معا > ومعنا رئس الشرط . واعتذر داراست بانه مدعو لدى بعض 
الاصدقاء » لحضور حفلة الرقص في الاكواح ؛ فعلتى القاضي على ذلك بقوله : 
« آه » هذا احسن > يسرني انك ماض الى هناك . وستری بنفست اٺس 
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الانسان لا وستطبم ان يقاوم » عاطفة الحب القوبة التي يشعر بها لشعبنا » . 
×+ ٭ ې 

ولس داراست ذلك المساء > مع طباخ السفىنة وأخه “> حول بقايا نار 
مشتعلة في وسط الكوخ الدي کان الميندس قد زاره في الصباح . ولي يندهش 
الأخ لرؤيته عائداً > وكان بتحدث الاسبانبة بصعوبة . ولذا فقد اكتفى 
ہزات رات > طبلة الوقت . أما الطباخ > فقد ابدى اهام دنا 
بالكاتدرائىة » ا اخذ يطنب ف الحديث عن حساء الفول . وهبط اللىل > 
وعلى الرغم من ان داراست كان لا بزال برى الطباح وأخاه »> الا انه ل 
يكن قادرا على التميز في طرف الكوخ البعبد > بين شخصين »> امرأة 
عجوز » والفتاة التي قدمت له الكأس . ومضى في الوقت نضه > يسمع 
هدير النر الرتيب . 


ونهض الطباخ قائلا : « لقد حان الوقت » . وهبوا على اقدامهم“ ولكن 
المرأتين م تتحركا . وخرج الرجال وحدم . وتردد داراست ثانية ثم انضم الى 
الاخربن . كان اللىل > قد ادهمت ظامته > وتوقف المطر ؛ عن الهطول › 
بيا ظلت السماء السوداء الشاحبة على حاها من الموعة . وبدأت النجوم › 
تلمع عبر مياهما السوداء الشفافة هناك في الافق البعيد . وسرعاث ما 
اهتزت هذه النجوم > وتساقطت وأحدة اش اخری ٤“‏ ي النہر “ وكان آخر 
الاضواء > ينضح من السماء وامتلاً المواء الثقمل برائحة الماء والدخارت . 
قرت کب ضور مقا ٠‏ أضرات الول راا رات 
غافقة في البداية » ثم اخذت تتضح شيا فشيثا » كل) اقترب مصدرها ؛ ثم 
توقفت اخیراً . ورای داراست بعد قلنل › مو كبا من الفتىات السوداوات > 
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برتدين ملابس بيضاء من المحربر الخام . وكان يلحق بذ الو كب زنجي طويل 
وقد ارتدى جاكىتة حمراء ضقة > تزينما قلادة من الاسنان الختلفة الالوان > 
ووراء هذا الرجل ؛ يسير حشد غير منظم من الرجال برتدون السجامات 
السسضاء > ولفيف من الموسىقين محملون طبولاً قصيرة واسعة ومثلثة الشكل . 
واقترح الطباخ ان يلحقوا بالرجال . 

- وساروا مع النهر بضع مثات من الباردات » ووصااا الى كوخ يقوم 
وراء آخر الاكواخ الاخرى > وكان كبيرا وخالا ومرجا وقد طلىت 
جدرانه بالجص. وكانت ارضه من الطين > وسقفه من الوص وسعف النخىل > 
يقوم على عمود مركزي في الاوسط وجدران عارية . وفي نهاية الكوخ > 
مذبح “ تغطبه الشموع التي لا تضيء اكثر من نصف القاعة »> وفوق هذا 
المذبح ضورة كسيرة ملوّنة للقددس جورجوس »> لاله الجذاب وهو يقتل 
التنين . وتحت المذبح كوة مزخرفة بورق « الرو کو کو » امون ؛ وقي 
دإخلما تمثال صغبر ؛ من الآجر الاحر اللون »> يئل الما له قرون > بقف بين 
ا و ا ر غات ر رة ا و 
> بده » مطواة ضخمة > مصنوعة من ورى الفضة . 

وقاد الطباخ داراست الى زاوية »> حسث وقفا مستندين الى الجائط قرب 
ااماب > ومس قائلا : « في وسعنا هذه الطريقة ان نترك المكان دون ارف 
نزعج احداً > وکان الكوخ والحتى يقال مكتظا بالرجال والنساء . وأخذت 
الحرارة في الارتفاع » واتخذ الموسبقون اماكنهم > على جانبي المذبح الصغير. 
وافترق الرجال عن النساء > والفوا حلقتين متراكزتين للرقص »> مع الرجال 
في الدائرة الداخلىة. ووقف في المر كر القائد الاسود محاكتته المراء . واتكاأً 
CEE‏ يده . 

واخترق القائد » حلقة الراقصين وتقدم اليا ؛ ونطق برضم عبارات 
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بطريقة جدية وجهما الى الطباخ . وقال الطباخ « افتح بديك › با قبطان › 
فأنت بضمما الى صدرك ٠‏ قنع روح القديس من المبوط ». واطاع داراست» 
فأرخی یدیه الى جانینه. ولکنه ظل واقفاً وقد استند الى الحائط »> باعضائه 
الطويلة الثقبلة وجسمه الكير “ وهو ينضح العرق . وبدا داراست نفسه 
مل إله حبواني خي . وبعد ان تطلع اليما الزنجي الطويل “ وارتضى من 
وقفتم) عاد الى موضعه . وافتتح الانشاد بصوت مجلجل؛ رد عله الحاضرون 
كمجموعة تصحبمم الطول . وبدأت الحلقتان تدوران فى اتجاهين متعاكسين 
فی رقص قل مثابر اکٹثر منه جرد دوس بباطن القدم ٤‏ تۇ کده حرکات 
الازداف المقىلة . 

واشتدت الحرارة » وانكشت الوقفات بين الرقصات ؛ وأخذ الرقص 
يسرع في خطوه . ودون ان يمترض ايقاع الأخربن؛ او بتوقف عن الرقص > 
فقد خطا الزنجي الطويل عبر الحلقتين » متجم] الى المذبح . وعاد الى موضعه 
وهو بحمل قدحا علوءآً بالاء > وشمعة مضاءة شتا فى الارض في منتصف 
الكوخ . وصب الماء حول الشمعة في دائرتين متراكزتين » ثم انتصب بقامته 
وتطلمع بعينىه الجنونتين نحو السقف . لقد وقف بجسده المشدود »> ساكن) 
ينتظر . وهس الطباخ قائ : « انظر ! انظر ! ها هو القدئس جورج 
آت . » وکانت عناه تکادان تقفزان من عجرا . 

وبالفعل ٤‏ بدا على بعض الراقصين انهم في غبوبة »> ولكنما غوبة 
متزمته » وقد وضعوا ايديم في خصورم › وصلبت خطام؛ وراحت عونم 
تتفرس في الفراغ . أما البعض الآخر ؛ فقد اسرعوا في ايقاعم » وانحنوا في 
حالة تشنجة > يتزون باجساده > واخذوا خرجون صحات غير واضحة › 
وارتفعت الصحات شيثا فشيئا » وعندما انطلقت في زعنى جماعي > صرخ 
القائد » و كانت عىناه لا تزالان صاعدتين »> صرخة عالىة جامدة “> خرحت 


\v۲۳ 


من ممم رئتبه . وظلت نفس الكامات ثنطلتق مع هذا الصراخ . وقال 
الطباخ : ه اترى انه بصف نفسه يدان معركة الاله . وتطلع داراست الى 
الطباخ ؛ وقد ادهشه التبدل الذي طرأً على صوته . وكان هذا قد مال الى 
الامام » وقد انكشت قبضتاه > وبرزت عنناه » بتابع خطوات الراقصين 
دون ان نتحرك من موضعه . واخيراً لاحظ › انه هو نفسه › قد شرع رقص 
مجمبم ثقله دون أن بحرك قدمه . 

وبدأت الطول تدق بعنف مرة واحدة » وفحأة » انطلق الشطارنت 
الكسير الاحمر من عقاله . كانت عىناه تبرقان »> وأعضاؤه الاربعة تدور 
حوله بشدة »> وكان بقفز وقد ثنى ركته على قدم واحدة » ليعود فبقفز على 
القدم الثانة » مسرعا في الايقاع الى الحد الذي بدا فيه وكأانه على وشك 
الطبران في أجزاء مفتتة . ووقف فجأة على حدود احدى قفزاته لىتفر س 
في من حوله بنظرة فظىعة متكبرة > ببةا كانت الطبول تقصف كالرعد . 
وقفز على الفور راقص من الزاوية المظلمة »> وركم أمامه مقدما رحا صغيراً 
الى الرجل الذي حلت فه الروح ٠‏ وأخذ الزنجي الطويل الرمح دون ارف 
يتطلع الى من حوله > وحو م به فوق رأسه . ورأى داراست في تلك 
اللحظة صديقه الطباخ برقص بين الآخرين . ولم يكن المندس قد رآه > وهو 
يذهب من جانبه . 

وارتفعت من الارض ؛ سحابة من الغبار في الضوء الاحمر »“ غير الواثى > 
فأحالت المواء الى كتلة كشفة » تكاد تلتصتى علد الانسان ؛ وشمر داراست 
بالاعباء بصورة تدريحجبة يتغلب علبه > وأخذ يتنفس بصعوبة سديدة. ولم 
بستطع ان بر كنف أمسك الراقصون بالسبكارات الطويلة التي يدخنوا وم 
برقصون ٠‏ وامتلاً الكوخ برائحة السكار > وأحس برأسه يسبح »“ وابصر 
بالطباخ يمر بقربه وهو لا بزال برقص وينفث الدخان من سبكاره . وقال 
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داراست « لا تدخن !» .وقبع الطباخ كالختزبردون ان يضم ابقاع الموسبقى ؛ 
ماقا في العمود الاوسط . في هيئة الملا ج الذي أوشك على الانار ٠‏ بمةا 
يدور عموده الفقري في هزات طويلة . وكانت الى جانبه زبجية بدينة تدور 
برأسما المي من جانب لآخر » وهي تعوي . اما الز جات الشابإات بصورة 
خاصة > فقد ضعن فى غسبوبة خبفة وقد التصقت اقدامهن بالارض بيا اهآزت 
اجسامہن من اخمص القدم حتى هامة الرأس »> في حركات تشنجة » تشتد 
عنفا کاما وصلت الى الاکتاف . وکانت رؤوسہن تترنح ج وذھابا وکنا 
انفصلت عن احسادهن المىتورة وشرع الميع في الوقت نفسه يعوون باستمرار؛ 
عواء جماعا لا نغمة فه > دون ان بتوقفوا لحظة واحدة » لستريحوا أو 
لىدخاوا تلحنا جديداً وكان الاجساد قد توثقت عضلاً واعصابا » في انفجار 
متعب ٠‏ لتحدث صوتا صادرآً عن مخلوقات كانت حتى الآن صامتة في قرارة 
نفوسہم . وأخذت النساء > وهن يعوين “ يسقطن واحدة اثر اخرى › 
فىقترب القائد الاسود »> وبركم الى جانب كل منهن »> وبضغط بسرعة 
وبصورة تشنجىة على صدغىما بده الضخمة التي تتةجر منما العضلات السوداء ٤‏ 
»> وهي تترنح › وتعود الى الرقص والعواء »> بصورة ضعبفة في البداية 
e‏ وتعلو فما بعد › قبل ان تسقط من جدید. ٤‏ لنهض ثانىة ٤‏ 
وتىداً الرقص وهكذا باستمرار > حتى ينخفض صوت العواء بصورة عامة . 
ويتبدل » الى نوع من النباح الحزين > بقطعه اللباث . وأحس داراست 
لاناك » وقد تصلبت عضلاته » من الرقصة الطويلة التي رقصما وهو حامد 
في مکانه »> وکاد بختنت من صمته » فشعر بنفسه يترنح . وقد تضافرت الحرارة 
مع الغبار “ ودخان السكار >“ ورائحة الاحساد »> فحعلت اهواء “ غير قابل 
للتنفس . وتطلمع الى الطباح الذي اختفی . ومح داراست لنفسه بالانزلاق 
على ابجدار ٤‏ حتى اندفع خارجا وهو بحاول ان ينع الغشان ني احشائه . 
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وعندما فتح عليه »> کان المواء لا بزال خامدا » وان كانت الاصوات 
قد خفتت . وكانت الطبول وحدها تقرع نغما موزونا ؛ والجاعات في كل 
زاوية من زوابا الكوخ » وقد غطوا انفسېم بإهشة بىضاء »> يقضون الوقت 
بقراع الارض باقدامم . أما في منتصف الغرفة › التي رفع منها الشمم 
والزجاج . فقد رأى مموعة من الفتمات السود برقصن وهن اشه ما یکن 
فال كوم اطي ٠‏ رقا بط اغا ٤‏ تى ان ركن قرع الطبول 
يسبقہن . وکن قد اغلقن اعبنهن ولکنہن ظللن واقفات › بتأرجحن على 
اخمص اقدامہن › داما في نفس البقعة . وكانت اثنتان منها بدينتين “ تغطبان 
وجممم) بقناع من الماف النخل . وها تحطان بفتاة اخرى طويلة رقبقة ؛ 
ترتدي لباسا تنكربا . وتعرف داراست فما على الفور ابنة مضفه . 
وكانت تلبس لاسا اخضر › وقد وضعت على رأسما قبعة صاد من القز 
الازرق مقلوبة من مقدمما » وقد ازدانت بلريش › وهي تحمل في يدها 
قوسا اخضر واصفر ومعه سهم ٠‏ التصتق بطرقه طبر متعدد الألوان . وكان 
رأسہا ا لجل يترنح على جسدها الرقق ببطء » وتعود الى الوراء قلي 
فیعکس وجہہا النائم حزنا بریثا . وکانت عند توقف الموسبقی تتأود و کأنما 
نصف بقظى . ومع ذلك › فقد وهبما قرع الطبول المتزايد > نوعامن العون 
غير المرئي لتضفم حوطما زخارفما الغريبة »> حتى تتوقف ثنية > مع 
اموسىقى › متأرجحة › على حافة التوازن ؛ ومخرجة صوتا كأصوات 
الطيور > فيه نغم وفيه رقة . 

وكان داراست مسحوراً هذه الرقصة البطئة تقوم بها ديإنا السوداء > 
عندما خرج الطباح فجأة امامه . وقد اضطرب وجه الرقيتى › اذ اختفت 
الرقة من عة » لحل علما شراهة اكىدة . وقال ببرود ؛ وكأنه بحدث 
شخصا غريا : « لقد اصبح الوقت متأخراً يا قبطان . وسبواصاون الرقص 
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طبلة اللىل »> ولكنمم لا بريدون ان تظل هنا » . وض داراست ؛ وقد 
ثقل رأسه E‏ الطباح » الذي مشى بحانب الحائط الى الباب . وعندما 
وصلا المتبة “ تنحى الطباع › فاتحا باب الخيزران » فدلف منه داراست الى 
الحارج . والتفت خلفه ليرى الطباخ »> ل بتحرك من مکانه . فقال : « تعال. 
فبعد قليل » عليك ان تحمل الحجر . 

وقال الطباخ » في تعبير صامد : « سأظل هنا » . 

وهل تعود ? 

ول برد الطباخ بل أخذ يدفع الباب ببطء › الذي كان لا بزال داراست 
مسکه بده . وظلا على هذه الجحال نحواً من ثانىة» حتی اسقسل داراست‌هازاً 
کتفیه . ثم مضی في طريقه . 


وكان الليل ٠‏ يعبتق بالشذى العطري الذي انبعث في المواء من جديد > 
وبدت النجوم القللة في الساء الجنوبمة فو الغابة » وقد غثاها ضباب غير 
مرئي » تمم خافتة » ضعبفة . وكان المواء الرطب ثقبلا قاسبا » ومع 
ذلك فقد أحس دار و دته عندما خرج من الكوخ وصعل داراست الميحدر ؛ 
الثير المزالتی وهو يترنح کرجل مل › سیر ي طریتی ملای بالحفر . وكانت 
الغابة القربمة تز مجر » زججرة خافتة . وعلا هدر النهر . وبدت القارة باسرها 
وهي تخرج من اللىل » وغلب عليه الغشبان . وخبل اليه أنه بود ٤‏ لو تقاً 
جيم هذه البلاد > وات بتقباً معا أحزان ما فيما من مدى فسيح > ونور 
أخضر ينىعث من غاباتها > ومن الاحضان المظامة لأنهارها الكبيرة المىجورة . 
والحباة فما تتدفتق مع التربة »> وعلى الانسان لكي ينسجم ممما “ ان يستلقي 
وينام سنوات طوبلة على الارض الموحلة او الجافة . أما هناك في اوروبا ٤‏ 
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فستمثل العار والغضب . أما هنا » فا لمنفى والوحدة » بين هؤلاء المجانين 
الذبن لا تحر كون ولکنہم تشنجوا في زقصات بواصلونا حتى الوت . 
وظلت تصل الى اذنىه في ذلك اللىل الرطب ٠‏ الثقنل برائحة الخضرة › تلك 
الصبحة التي تشبه صوت الطائر الجريح » والنبعثة من تلك الفتاة اميل 
الناعة وهي تؤدي رقصتما . 
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وعندما استقظ دارا ست بعد سبات سيء » وکأنه یعاني فيه کاو »> 
أحس بصداع شديد » يكاد يعصف برأسه > وكانت الحرارة مشبعة بالرطوبة 
تلقي بظلما الثقمل على البلدة والغابة الهادنة . ووقف في رواى المستشفى ؛ 
بنتظر وهو بتطلع الى ساعته » التي توقفت عن السير > وقد بات متشککا 
من الوقت وقد ادهشه وضح النهار وهدوء البلدة . وارتفعت السماء الزرقاء 

الصافىة على مدى خفض فوق اسطحة المنازل . وامت النسور الامريكية 

ذات الريش الاصفر وقد اكتوت إالجرارة »> على البيت المعاإبل لمستقشفى . 
وفحأة خفتى احدها حناحه › وفتح منقاره ؛ واستعد للطيران › بعد اث 
رفرف مرتان باجنحته وارتفع عدة بوصات فوى السطح لعود بعدها الى 
اغفاءته فوراً . 

ومضى المبندس باتحاه المدينة »> فرأى ساحتما الرئيسىة العامة خالىة › 
خلاو الشوأرع التي مر بها . واا هة بسا ف فى ار ٠‏ 
فو الغابة . وكانت الحرارة ىط بصورة عمودية »> وبحث داراست عن 
مكان ظلىل . ورأى في تلك اللحظة » وراء السدف التي تغطي أحد السوت 
رجلا قصعراً يشير اله » وعندما اقترب منه عرف فه سقراط . 

وقال هذا  :‏ « حستا با مستر داراست ؛ هل اعحك الاحتفال . 
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ورد دارا ست بان الحر کان ندا داخل a‏ 
الساء ونسم الليل العليل . 

وفال ا و ا ف وا لس هناك الا القداس »> أف 
لا رقص عند » وفرك سقراط ندیه ٤‏ وقفز على ٠‏ رحل وأحدة »> ودار 
حول نفسه عدة دورات في امواء ثم ققه ققہة عالبة وهو بقول : و ھا 
اليس مكنا » انه غير مكن » . وتطلم الى داراست بفضول وقال : 

ل 

اذن ؛ ابن تذهب الكن ؟ 

وضحك داراست انضا وقال : هذا لیس مکنا ؛ ان بکون النسل 
دون کنيسة ودون أي شيء آخر . 

وضحك داراست ايضاً وقال : « اجل »> وهكذا فل أجد مكانا لي » 
ولذا تر کت وطني . 

وردد الصمت الجے على مکان رجع قہقہتما . : 

وقال سقراط ‏ و« آه› لقد لسدت . أن رئيس الہ لدية بريد ان براك 
انه یتناول غداءه في النادي . 

و مضی سقراط دون وداع او انذار في الطريى ای اسفن .: 


وهتف به داراست فالا : و« ابن تذهب ? » 
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وقلد سقراط صوت الشخير وقال : « لا انام فد قلیسل پر الوکب » 
واستأنف سشخيره › وهو بر كض نصف ر كضة . 

كان رئيس الملدية » بريد ان يقدم لداراست > مكان الشرف والصدارة ›> 
لبری الو کب . وشرح له الاحتفال بيغا کان یشار که في تناول طبتی من الارز 
واللحم . تكفي معجزته لشفاء انسان مصاب بالشلل . وتقرر ان بأخذا 
اولاً اماكنم) على شرفة دار القاضي المقابلة للكنيسة لرؤية الموكب خارجا 
منہا . وبعد ذلك ينتقلان الى دار البلدية في الشارع الرئيسي المؤدي الى 
الكنيسة » الذي سمر به الخطااة في طريتى العودة الى الكنيسة . على ان 
برافقه الما القاضي ورئس الشرطة ؛ لاضطرار رئيس الملدذبة للاشتراك في 
الاحتفال . وكان رئيس الشرطة ني غرفة النادي »“ يغدق الاملات على 
المستر داراست > بابتسامة لا تتكل ولا تل » مغرقا) ااه عخطب لا يقممما 
ولکنېا تنطوي کا دو على .كامات ذات معان اة وغندها غادر داراست 
دار النادي »> سارع رئيس الشرطة الى فتح الطريتى اماممه › والامساك 
إلابواب لمر منما . 

ومضى الرحلان › تحت الشمس الحرقة > في المدينة المادئة الصامتة 
متحمين الى دار القاضي . وكان صوت خطواتي) » الصوت الوحد الذي 
بسمم وسط ذلك المدوء الشامل . وفجأة انطلق سهم ناري متفجراً في شارع 
جاور ٠‏ فابةظ اسراب النسور؛ التي كانت تغط في سباتما العمتق على اسطحة 
لمنازل . وارتفعت عشرات الاسهم النارية من كل مكان »› وانفتحت الابواب› 
وبدأً الناس بخرجون من بيوتهم وعلاون الشوارع الضقة . 

واعرب القاضي عن اعتزازه باستقباله في داره التي لا تلق به ٤‏ وقاده 
فوق ام جيل رائم > مدهون باللون الطباشيري الازرق . وعندما وصل 
الى الدارة > كانت الابواب تفتح »> وتطل منہا رؤوس سوداء صغيرة > 


۹ 


لتعود فتختفي وراء ضحكات مرحة . وكانت الغرفة الرئيسىة جمىل في 
هندستما »> وتصممما ولا تضم الا اثاثا »> من خشب النخبل « الروطاني » › 
وبعض الاقفاص » اللأى بالطيور التناغبة . واطلت الشرفة الت جلس 
علا القاضي وداراست »› على الساحة الصغيرة امام الكنسة . وبدأت 
الجوع الآن تلا هذه الساحة »> وقد سكنت سكونا غريا » تحت هذه 
الحرارة المابطة من الس)اء في موجات مرئمة ٠‏ وركض الاطفال وحدم في 
الساحة »> ليشعلوا الاسهم النارية » فيرتفعم دوي تفجرها »> واحداً اثر آخر 
في سلسلة متلاحقة سريعة . وبدت الكنيسة من المكان الذي يقفان عليه > 
مجدرا ا المدهونة بالجص ودرجاتها الاثنتي عشرة »> وابراجما الزرقاء 
والمذهبة ؛ اصغر مما هي عله . 

وارتفعم صوت الأرغون » فجأة داخلما . والتفتت الجاهير الى الاروقة > 
وانسحبت الى جوانب الساحة . ورفم الرجال قبعاتم »> بيا ركعت النساء 
على رکىهن . EE‏ الارغون البعبد > يعزف نغما يشبه لحن النشمد 
العمسكري . وارتفعم صوت غريب من الاجنحة من الصحراء > وظهرت 
طائرة صغرة حناحين شفافىن › وجسم واهن ضعصف › لا مکان له في هذا 
العام الذي لا مر له > فوق الاشجار > وحلةت قلبلا فوق الساحة » ثم مرت 
فوى الرؤوس وهي ترسل اريزا عالا »> واتجہت نحو مصب النهر > حسث > 
اختفت هناك . 

وانبعثت من ظلال الكنيسة ضوضاء خافتة اثارت الاهام . فقد توقف 
الارغون » لحل عله صوت الطبول والصناجات › التي ل تكن تظر في 
الاروفة . وخرج الخطاة من الكنيسة وقد ارتدوا ثاب سوداء كشاب 
الكهنة > واحدأاثر آخر »> وشكلوا جماعات خارج الابواب بدأت مط 
الدرج . وخرج وراءم عدد من التائنين في اهم السبضاء » محملون الاعلام 


1۸۰ 


السمضاء والزرقاء » تتلوم عموعة صغيرة من الصبىان وقد ارتدوا ثاب 
كاللائكة » ينون اخويات العذراء ورعوااتها › بوجوهمم السوداء الجادة . 
واخيراً » ظمر تابوت متعدد الالوان > بحمله عدد من وجوه البلدة > وقد 
تصبب العرق منم ٤‏ وم برتدون ملايسمم السوداء »> وى هذا التابوت تثال 
المسح الطبب نفسه > وهو حمل قصبة في يده > وقد وضع على رأسه tt‏ 
من الاشواك والدماء تزف منه » وهو بترنح فوق الجاهير التي اصطفت 
على السلال . 

وعندما وصل التابوت الى اسفل السل › توقف المي كب قلبلا بيا حاول 
الخطاة ان يسيروا في صفوف منتظمة . وعندئذ رأى داراست صديقه طباخ 
السفبنة وقد تعر ى نصفه الاعلى من اللباس > بخرج من الرواق ؛ حمل على 
رأسه اللتحبة صخرة مستطبلة كبيرة الحجم › وقد وضعت على بساط من 
الفلين . وهبط الطباخ درج الكنيسة خطوة ثابتة متزنة » وقد توازن الجر 
تماما في القوس الذي شكلته ذراعاه القصيرتان الفتولتا الءضلات . وعندما 
اصبح وراء التابوت تحرك الموكب . واندفع الموسىقىون من الاروقة › 
برتدون معاطف فاتحة اللون »> وينفخون في آلات نحاسىة مربوطة 
الاشرطة وسار الخطاة والتائبون على انغام العزف الموسبقي السريم > حت 
وصلوا الى احد الشوارع الؤدية الى الساحة العامة > وعندما اختفى التابوت 
وراءم ٤‏ ل يمد يظهر الا الطباخ وآخر الموسقين . وتحركت الجاهير 
وراءهم » وسط تفجر الاسہم النارية » بيا عادت الطائرة بأزبزها الذي يصم 
الآذان » لتطير فوق الماهير التي تسير في المؤخرة . وركز داراست اهتامه 
بالطباخ »> الذي كان بختفيي الآن في الشارع » ورأى كتفبه وقد بدءا يلان . 
ولكنه م يستطع ان برى بوضوح من هذه المسافة البعدة . 

ووصل القاضي ورئيس الشرط وداراست »› عبر الشوارع الخالىة وبين 
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الفرقة الموسىقىة وقادني الاسمم النارية > عاد الصمت لمغلف البلدة 
اهادئة » ا عادت بعض النسور الفعل الى اماكنما على اسطحة المنازل . 
ساحة الكنيسة . وكان الشارع خالا في تلك اللحظة ٠‏ ولم يكن لىظمر من 
الشرفة على مدى النظر الا ارصنة الشوارع وقد الات الف آل الات 
با لماه الآسنة من الامطار الاخيرة . اما الشس وقد الخفضت بعض الشيء › 
فکانت لا تزال تقصم ف جدران الاينىة ال نوافذ فما عير الشارع . 

بالاحجہاد والدوخان بعودان اله من حراء تطلعه المستمر ٠‏ الى دبذبات الشمس 
على الجدار المقابل . وأحس بان هذه الشوارع الخالة بسوتما المىجورة تحتذبه 
فى نفس الوقت الذى دشعر فه بالنفور منما . واراد مرة ثانىة ان خرج من 
هذه الىلاد “> وفكر من حديد بذلك الحجر اهائل “ وود ان تنتهي تلك 
التحربة ¢ وکان على و أن يقر ج التز ول من دار ال ية لأعحث عن سي ء ¢ 
عندما أخذت احراس الكنسة تقرع بعلنف وشدة . وتدفقت ضحة شديدة 
فى نفس الوقت من النماية الأخرى لاشارع لواقم الى الیسار › کا ظہر 
مور عفر من الناس ف وصح سید الانفعال وسو ھل الاس من مسأفة 
رعدة » بحتشدون حول التابوت »> وقد اختلطوا بالحجاج والخطاة والتائين 
و دمةد مون و سط اسم ناردة تتفحر ¢ وهتاقفات معاره عن الفرح ¢ تکار 
شارع ضتی . واکتظ الشارع 6 »> وهم بزحفون على دار البلدية في قوضى 
9 تو صف ¢ وقد طف الاعمار بالاحناس والاراء “الى امتزحت ف ماهر 
الحشود › جماعات تحمل اشاء دققة كالرماح ؛“ تنبعث منما مشاعل » تختفي 
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في ضوء الشمس الحرقة . وعندما اقتربت هذه الحشود من دار الملدية > 
وكانت كشفة وكبيرة > ووةّفت تحت الشرفة “ وكأما تربد ان تتسلق 
الجدران » لر بر داراست طباخ الباخرة بينما . 

وغادر داراست الشرفة مسرعا كالبرى الاطف › دون ان يعتذر › 
وهبط السلم بعجلة ومفة الى اث وصل الشارع » فوقف بين الاصوات 
الأزمجرة »> من الاجراس والصواريخ النارية . وكان عله ان يشتى طريقه 
عبر حشود الحتفلين وحمل المشاعل والخطاة والتائمين . ولكنه استطاع بثة 
جسمه وبالغ قوته » ان يدفم عن نفسه مد الماهير الطاغي ؛ وات يشى 
طريقه بصعوبة » حى انه ترنح وكاد بسةط عندما وجد نفسه وقد خرج من 
الزحة » اصبح حرا طلقا في ناية الشارع . واستند الى الجدار الذي بحترق 
كالنار من الحرارة » منتظراً ٠‏ التقاط انفاسه . ثم استأنف طريقه . ورأى 
في تلك اللحظة جماعة من الرجال ؛ تظہر في الشارع . وكان الذين في المتقدمة 
يسيرون الى الوراء » ورأى داراست اہم محبطون بالطباخ . 

وکان من الواضح ان الجہد قد قتله ۰ فقد کان بقف بعد کل خطوة؛ تحت 
عبء الحجر الثقبل “ ثم بر كض عدة خطوات بسرعة عمال الطرق أو وساق 
السفن التحارية » مهرولاً “ هرولة الكادحين وراء خبزم النومي . وقد التف 
حوله عدد من التائبين في ملابسهم الكمنوتبة ٠‏ التي انتشر علبها الغبار “ 
وقطرات الشمع يشجعونه كلما توقف » وکان اخوه يسر الى جانبه صامتا > 
ور کض عندما بر کض . وبدا لداراست ان وقتا سرمديا سنقضي قبل ان 
محتازوا ؛ المسافة التي تفصلمم عنه . وعندما وصلوا اله “ توقف الاخ 
ثانىة “ والتفت حوله » بعفين بلىدتين خاملتين . وعندما رأی داراست › 
بدا وكأنه ل يعرفه › فوقف صامتا ثم التفت اله > وكان العرق القذر الذي 
يشبه الزيت يغطي وجېه › الذي اصح شاحا » وقد امتلأت لته باللعاب › 
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يبنا علا الزبد شدقبه . وحاول ان يتسم . ولکنه ل يستطع حراکا تحت 
هذا العبء الثقمل الدي بحمله » بنا كان جسمه برتحف باستثناء كتفه > 
حبث بدا أن عضلاتم) قد انکشت . وقال اخوه الذي عرف داراست لتوه 
ببساطة : « انه كاد ان يسقط . » ومس سقراط › الذي خرج فجأة من 
مکان لړ بره في اذنه قائلا : لقد رقص كثيرآ لل امس با مستر داراست . 
رقص طبلة اللبل . وهو يشعر الآن بالتعب » . 

وتقدم الطباخ ثانبة > بهرولته المترنحة » لا كانسان بريد ان يتقدم » بل 
کشخص هرب من ال مل الذي بنوء به ويود ان بخفف من ثقله باحر كة . ورأى 
داراست نفسه سیر الى ينه دون ان يعرف سبا لذلك »› ووضع يده خفغا 
على ظمر الطباخ ومشى بجانبه بخطوات ثقبلة سريعة . واختفى التابوت في 
الطرف الثاني من الشارع » وبدت الجاهير ااتى ملأت الساحة الآن وكأنها 
لا تريد ان تتقدم خطوة واحدة . واحرز الطباخ بعض التقدم عدة ٹوارس 
اخری بین اخبه وداراست . وم یق بینه وبين الجاهير الحتشدة امام دار 
البلدية لرؤيته وهو ير اكثر من نحو عشربن باردة > ومع ذلك فقد توقف 
من جدید . وثقلت ید داراست على ظہره وهو بقول : « واصلل السير > 
با طباخ » مسافة قصيرة اخرى » . وارتجف الرجل ؛› وتدفى اللعاب من فه 
ا ات ای غ ا جه وا ا ا 
مقا ولكنه ل بستطم »› وكرر الحاولة »> ومشى ثلاث خطوات شم ترنح . 
وفجأة انزلى الحجر على كتفه > محدثا فيه جرحا ؛ ثم تدحرج الى الارض > 
بنا فقد الطماخ ټوازنه » وسقط على جانبه › وتراجم الرجال الدين كانوا 
بسیرون امامه . مشجعین » وقد ارتفع صراخمم . وأمسك احدم > باط 
الفلين بينا امسك آخرون بالمحجر › ليرفعوه فوق رأسه من جديد . 

ومسح داراست؛الذي مال عليه “الدم والغبار عن كتفه بيديه العاريتين › 
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بيا لمث الرجل الصغير > ووجمه قد انكفا على الارض . ولل يسمع شيا ول 
يتحرك . وانفتعح فمه باشتہاء وجوع “و كأنه يستنشق النفس الاخير. وأمسك 
به داراست وطوقه عند صدره › ثم رفعه بسپولة کا برفع طفل صغیراً. وبعد 
ان اوقفه على قدممه بقبضة ثابتة > وقد مال عليه بقوامه الفارع “ تحدث اله 
وکأنه بحاول أن ينفخ في وجه بعض قوته . وبعد لحظة واحدة › خلص 
الطباخح نفسه من قمضته > وقد غمرته الاتربة والدماء “ وبإنت في محباه 
تعبيرات حائرة . وترنح متجما الى الحجر » الذي رفعه الآاخرور ؛ عن 
الارض » بعض الشيء . ولكنه توقف > متطلعا الى الحجر بنظرة خواء > 
وهز رأسه . وسقط ذراعاه الى جانسه » وعاد على عقمه الى داراست > 
ودموع سخىنة تهطل من عبنبه بصمت على وجه التالف . واراد ان بتكل> 
بل وقد تكلم » ولكن فمه ل بنط بحرف واحد سوى تلك الجلة : « لقد 
نذرت ۰ آه »› با قطان › آه »› با قمطان» واغرقت الدموع صوته من جديد. 
وظهمر أخوه فجأة وراءه » وعانقه بذراعبه من ورائه > وانپار الطباخ وهو 
کې ٤‏ بین يدي اخه › منہزماً وقد قذف برأسه الى الوراء . 

وتطلع داراست البه دون ان يدري ما يقول؛ والتفت الى الحشد البعيد 
الذي بدأ في الصراخ من جديد . وفجأة > أخذ بساط الفلين من الايدي التي 
تمسك به »> ومشى متحما الى الححر . واشار الاخوين بان برفعوه “ فحمل 
على رأسه » دون جہد كير . وانحنى رأسه بعض الشيء ٠‏ تحت ثقلالمحر› 
کا احدودب كتفاه » واصبح يتنفس بصعوبة › وهو بتطلع الى قدميه > بيا 
بصغي الى عبرات الطباح . وآنذاك مشی مخطو فبه حاة» ودون انيسترخي 
أو يتقاعس › قطم المسافة التي تفصله عن الحشد الجحتمع في نهاية الشارع › 
وشى طربقه بنشاط ٠‏ بين الصفوف الاولى »التي انفتحټ له من نفسما عندما 
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خت ر اء او ع الم و ايرا ن فح عى لوه 
الله . وواصل السير مخطوة المتهور المندفع > وأفسح له الحشد طريةا الى 
الكنيسة . وعلى الرغم من الثقل الذي بدأ برهتى رأسه ورقبته » فقد رأى 
الكنيسة والتابوت الذي بدا وكأنه قف في مدخلما في انتظاره . وكان قد 
اجتاز منتصف الساحة في ذلك الاتجاه » عندما أحس بشعور وحشي طاغ › 
لا يدري سدا له » حمل على الاستدارة الى الشمال > والابتعاد عن الكنيسة› 
مواجہا حاعات الجحيم ٠‏ وسمع اح ده بر کض وراءه . وتفتحت الافواه 
امامه من کل حانب . ولل يفم ما صاحت به هذه الافواه او قالته ٤‏ على 
الرغم من انه ادرك الكامة البرتغالية الوحيدة الق توجه اله باستمرار. ورای 
سققراط فجأة يقف امامه “ يفرك عبفه الدهشتين »> ويتكل دون رابط > 
ويشير الى الطريتى المؤدية الى الكنيسة وراءه . وادرك ان سقراط والموع 
كلما تتف بصوت واحد : « الى الكنسة ؛ الى الكندسة » » ولكنداراست 
واصل السير فى الاتجاه الذي قصد اله . وتنحى سقراط جانا وقد رفم 
ذراعبه في المواء بصورة مضحكة » بيا خم الصمت تدريجبا على الحشد . 
وعندما دخل داراست الشارع الأول > الذي سبتى له ان قظعه مع الطباخ > 
والذي عرف انه يؤدي الى النهر › انقامت الساحة الى دمدمة مرتبكة ل 

وشعر بوطأة الحجر على رأسه توله » واحتاج الى كل ما في ذراعه 
الطوبلتىن من قوة لتخفىف هذه الوطأة عن رأسه . وكان كتفاه قد بدءا 
يتحجران » عندما وصل الشوارع الأولى فى المنحدر الكثير الانزلاق . 
فتوقف عن السير واصغى . انه وحد . وثبت الحجر على قاعدته الفلىنىة > 
٠‏ وهبط المنحدر حذراً » ولكن مخطوات ثابتة نحو الاكواخ . وعندما وصل 
السہا ٤‏ كانت قواه قد بدأت تخونه وكانت ذراعاه ترتحفان تحت وطأة 
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ال حجر . وغذ سيره > ووصل أخيراً الى الساحة الصغيرة أمام كوخ الطباخح > 
فر كض نحوها » وفتح باب الكوخ بقدمه » وقذف بلحجر > الى النار 
المتأاجحة ؛› في وسط الغرفة . وهناك أخذ بنتصب بقامته › حى استقامت “> 
ایت » ببأس من رائحة الفقر التي يعدها مزوجة مع الرماد »> وشعر 
ي نفسه بسسرور طاغ ولاهث > وا م ا 

وعندما وصل اهل الكوخ > وجدوا داراست »› واقفا وقد اتکأً 
بكتفيه على الجدار الاسود واغلق عبننه . ورأوا في وسط الغرفة › رفي 
مكان الموقد الحجر ؛ وقد غمر الرماد والآرض نصفه . وتوقفوا في الاب »› 
دون ان يتقدموا » وهم بتطلعون الى داراست صامتین وکأنهم يوجېون 
الأسئلة البه . ولكنه لم ينيس ببنت شفة »> وآنذاك قاد الأخ > الطباخ الى 
الحجر »> حسث سةط على الارض . وجلس الاخ ايضا » مشيراً الى الآخرين 
بان بجلسوا . وانضمت البه المرأة العجوز > ومن ثم صببَّة اللبلة السالفة > 
ولکن دون ان بيتطلع اي منہم الى داراست . وأقعوا جما في دائرة 
اة ول الججر . ول دعکر صفو متهم شيء الا مممة النهر “ وهي 
تصل الهم ممولة على المواء الثقل . ووقف داراست في الظلام مصغبا دون 
ان ری شیا ٤‏ وبعثت اصوات المىاه في نفسه سعادة غامرة . واغمض عىنىه 
فشعر بسرور انه يستعند قوته ٤‏ وأنه يستعند من حديد بدابة اخرى 
لحا بو اظن ارز اى ف ك ا 6 وا ر 0 جا و ن 
قريب . وابتعد الأخ قلبلا عن الطباخح ٠‏ والتفت نصف التفاتة الى داراست 
دون ان يتطلع اله ء واشار الى المكان الخالي قائلا : « اجلس معناهنا» . 
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افو ال مول اللاب 


D‏ اصح کامو تمر العصر الحاضر e“‏ و کتابه هدا » النفى 
وتؤ كد هذه القصص العنىفة »> الحكة > ان کامو ۰“ ليس مرد انساني 
سادج مغرور »> بل انه يقف في صفوف اللائكة ا بجحب ان بقف › ا يعطي 
لاشطان حقه » 
داف فة ها الكاب دو واف اة » 
- « أن دساطة البر كامو › وحشد آرائه › في کتاباته > يىدوان واضحین 
قام الوضوح في هذه القصص الست ٠‏ التي ادرجما في كتابه « المنفى 
والملكوت ) . 
« وني كل قصة من هذه القصص تدو عىقربة کامو “ قي عرض الوضع > 
في صورة دراماتىة رائعة › وف قوته عندما بخلق المنظر والمو › اللذين 
تعرض فما هذه الصور ». 
سکوتسم‌ان . 
« يبا ي كأمو في قصته الساخرة « الفنان يعمل » ان كامو > يلك موهة 
هائلة وغير متوقعة في النكتة الساخرة . 
ملحق التامس الأدبي . 
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